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  في الدعوة إلى اهللالركائز العامة في مراعاة أحوال المدعوین وأثرها 

    السید أحمد محمد حسن 

فرع جامعة  –الدعوة والثقافة الإسلامیة بكلیة أصول الدین والدعوة بالزقازیق  قسم

  .الأزهر 

  azhar.edu.eg١٦١٠٠١٠٠٢٨@البرید الالكتروني: 

  :ملخص ال

تناولتُ في هذه الدراسة الحدیث عن: الركائز العامة في مراعاة أحوال     

من الأهمیة بمكان أنه  ن وأثرها في الدعوة إلى االله وقد ذكرت الدراسةالمدعوی

معرفة أحوال المدعوین الموجه إلیهم الخطاب الدعوي، وهم من الأركان 

وبینت الدراسة أهم الركائز  الأساسیة لعملیة التبلیغ ونشر الدعوة إلى االله تعالى،

الدعوي لأحوال وظروف  شمولیة الخطابالعامة في مراعاة أحوال المدعوین من 

المدعوین، وقد وضح القرآن والسنة هذه الشمولیة بما یتفق مع أصناف المدعوین 

على اختلاف أنواعهم، حیث مراعاة الفروق الفردیة ومخاطبة عقل المدعو 

ووجدانه، ومن الركائز أیضا مراعاة الحالة النفسیة للمدعو والتي كان الأثر 

عیة من وصف عمل الدعوي؛ لأنها تمكن الداالكبیر في تحقیق الهدف من ال

إظهار الرحمة بالمدعوین الدواء على قدر الداء، كما ذكرت الدراسة من الركائز 

حیث إبراز الجانب الرحماني؛ لأن فیه تألیف القلوب، وجمع الكلمة، كما 

التأثیر على الآخرین،  من أساسیات التبلیغ امتلاك القدرة فيوضحت الدراسة أنه 

المنهج الإسلامي مع بما یتفق  ل تصحیح تصوراتهم وتوجهاتهم،من أج

الصحیح، في مختلف المجالات من حیث: العقائد، والعبادات، والمعاملات، 

بحیث یصبح المدعو مثالا حیا لم تدعو إلیه رسالة الإسلام من عبادة االله تعالى 

ع في استقرار یعیش الجمیوحده وعمارة الكون، وبذلك یسعد الفرد والمجمع معا، و 

أن هذه المراعاة تحقق الهدف من العمل  ة، ومن أهم نتائج الدراسوازدهار

الدعوي وهو التحول بالمدعو من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن وینبثق 

الدفاع عن الدعوة من قبل أتباعها كما حدث مع أنبیاء االله ورسله فقد عن هذا  

  .كان لهم أنصار یدافعون عن دعوتهم

   .الخطاب الدعوي ،المدعوین  ،الأحوال  ،الدعوة  الركائز،: ات المفتاحیةالكلم
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:Abstract 

In this study, I have discussed: the general factors in taking 

into account the conditions of the invitees and their impact 

on the call to Allah. Additionally, they are one of the 

fundamental pillars of the process of communicating and 

spreading the call to Allah Almighty. The study shows the 

most important general pillars in taking into account the 

conditions of invitees from the comprehensiveness of the 

invitation's advocacy communication. The Quran and 

Sunnah illustrated this comprehensiveness in accordance 

with the different types of invitees. Taking into account 

individual differences and addressing the invitation's mind 

and conscience, one of the pillars is also taking into account 

the psychological state of the invitation, which has had a 

significant impact on the achievement of the purpose of the 

advocacy mission because it enables the caller to prescribe 

the medication to the extent of the disease, as stated in the 

study from the pillars to show mercy to the invitees where 

the presentation of the compassionate side because it 

conciliates the hearts and unifies the purpose as the study 

explained.  
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It is essential to communicate the ability to influence others, 

in order to correct their perceptions and orientations, 

consistent with the correct Islamic approach, in various fields 

in terms of: Beliefs, worship and transactions, so that the 

so-called "real example" is not called for by the message of 

Islam from the worship of Allah alone . 

Keywords: Pillars, Advocate, Situations, invitees, 

Advocating speech. 
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اس الحمد الله رب العالمین، سبحانه أرسل رسله مبشرین ومنذرین؛ لئلا یكون للن

على االله حجة بعد الرسل، والصلاة والسلام على إمام الدعاة، سیدنا محمد وعلى 

فإن الدعوة إلى االله تعالى كانت  أما بعد:والتابعین بإحسان إلى یوم الدین،  آله

وظیفة الأنبیاء والمرسلین، علیهم السلام، من أوجب الواجبات، وأفضل القربات، 

الحاجة إلى هذه الدعوة الربانیة، من أجل وأجل الأعمال، ونحن الآن في أمس 

  إصلاح الحیاة وإسعاد الأحیاء.

ولا یقوم بتحقیق هذا الهدف العظیم إلا دعاة أهل إخلاص وبصیرة، كما أخبرنا 

MU   T S R Q PV [ Z Y X W\  ^ ] ربنا سبحانه بقوله: 

b a ` _L )١(   

، آمِرًا لَهُ أَنْ یخبر الناس أن  إِلَى الثَّقَلَیْنِ: یَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ( نْسِ وَالْجِنِّ الإِْ

أي طریقته وَمَسْلَكُهُ وَسُنَّتُهُ، وَهِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ  هذه سبیله

هُوَ  ،نٍ وَبُرْهَانٍ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ، یَدْعُو إِلَى اللَّهِ بِهَا عَلَى بَصِیرَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَیَقِی

عَلَى بَصِیرَةٍ ویقین وبرهان  یَدْعُو إِلَى مَا دَعَا إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ  ،وَكُلُّ مَنِ اتَّبَعَهُ 

ومما تستوجبه البصیرة مراعاة أحوال المدعوین، الذین یوجه ، )٢()عقلي وشرعي

شخاص أو إلیهم الخطاب الدعوي؛ لأنهم هم محور العملیة الدعویة، فهم الأ

الفئات المستهدفة بالدعوة، والمطلوب تعریفهم بربهم، وإبلاغهم رسالة الإسلام، 

  وتصحیح مفاهیمهم الخاطئة عن الإسلام، وبناء مفاهیم صحیحة لدیهم. 

                        
 )١٠٨(:الآیة یوسفسورة  )١(

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري  - تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر) )٢(

دار الكتب العلمیة،  -  : محمد حسین شمس الدینتحقیق -هـ)٧٧٤ثم الدمشقي (المتوفى: 

 ٣٦٣- ٤/٣٦٢- ـ ه ١٤١٩ -الطبعة: الأولى  - بیروت –منشورات محمد علي بیضون 

.  
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وفي الواقع نجد أن المدعوین على أشكال وأصناف شتى، وكل صنف له ما     

ات والدیانات والمناهج من حیث المعتقدیمیزه عن غیره، فالناس یختلفون 

، وكذلك یختلفون من والثقافیة والأفكار، ویختلفون من حیث المستویات العلمیة

ولكل واحد من ، إلى غیر ذلك من الأحوال، المهن والتخصصاتو  البیئات حیث

ة بأحوال هؤلاء الخطاب الذي یناسبه، وهذا هو ما یسمیه علماء الدعوة المعرف

والمعرفة بأحوال المدعوین مجال واسع جدا؛ لما المدعوین وكیفیة دعوتهم، 

یعتریهم من تغیرات زمانیة ومكانیة، ومن فئة لأخرى، ومن مستویات فكریة 

وثقافیة ... لذا فمحاولة استقصاء هذه الأحوال في بحث واحد أمر في غایة 

  الصعوبة.

د أن إن النفس البشریة تحتاج دائما إلى التذكر بمبادئ الوحي الشریف وهذا لاب

من أجل ذلك كان  یكون مستمرا؛ حتى لا تنقطع صلة الإنسان بمنهج خالقه 

لا بد أسس ودعائم وركائز تبین للداعیة كیف یتعامل مع المدعو وهذا من خلال 

  ظروف المدعوین.

ومن هنا كان  فهذا وغیره یؤكد مراعاة أحوال المدعوین في الدعوة إلى االله 

الركائز العامة في مراعاة أحوال المدعوین : ((هذا البحث الذي جعلته بعنوان

  )) .وأثرها في الدعوة إلى االله

 عأا:  

  -تكمن أهمیة الدراسة في عدة نقاط منها:

أهمیة مراعاة المدعوین إذ إنها من الطرق الناجحة في الدعوة إلى االله أولاً: 

 .  

جمهور المدعوین  احتیاج الداعیة هذه المراعاة في دعوته لاختلافثانیاً: 

  وكل مدعو له ظروفه الخاصة لاختلاف الطبائع والعقول والأفكار .

ما یتعلق بمراعاة أحوال المدعوین من آثار مفیدة تعود بالنفع الكبیر  ثالثاً:

  على الدعوة الإسلامیة

أحول المدعوین الهدف من العمل الدعوي: التحول  ةتحقق مراعا رابعاً:

  ومن حسن إلى أحسن . بالمدعو من سيء إلى حسن
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  اع:أب ار 

  - وقد دفعني إلى اختیار هذا الموضوع عدة أسباب منها:

  العمل الدعوي الإسهام بهذا البحث في خدمة أولاً:

الحاجة الملحة إلى مراعاة أحوال المدعوین في الدعوة إلى االله خاصة ثانیاً: 

  في العصر الحدیث .

لداعیة ورأس المال حتى یثمر ویزداد؛ یحتاج إلى المدعو هو رأس مال اثالثاً: 

مراعاة وأیضا الدعوة حتى تؤتي ثمارها المرجوة منها؛ تحتاج إلى مراعاة حال 

  المدعو .

بسبب  ؛رابعاً: القصور الذي یقع فیه العدید من الدعاة مما یؤدي على النفور

  عدم مراعاة حال المدعو  .

:ا   

بهذه الدراسة معتمداً على المناهج العلمیة التي  وتوفیقه بعون االله  قمت

المنهج ثم  ،)١(تخدم البحث في جوانبه كافة، وهي: المنهج الاستقرائي التحلیلي

 بجمعالبحث حیث قمت  ، فقد استخدمت هذا المنهج في ثنایا)٢(الاستنباطي

حدید الآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة ذات الصلة بموضوع الدراسة وفهمها، لت

وكذلك بعض المناهج العلمیة الأخرى التي ، العبر والدروس المستنبطة من الأدلة

  یقتضیها البحث.

                        
هج على تحلیل ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة، ) یقوم هذا المن١(

أبجدیات البحث في العلوم  - والعوامل التي تتحكم فیها، واستخلاص النتائج لتعمیمها 

 -الطبعة الأولي الدار البیضاء - منشورات الفرقان -د. فرید الأنصاري -الشرعیة

 .) بتصرف یسیر٩٦(صـ-م١٩٩٧ - هـ١٤١٧

یقة التي یقوم فیها الباحث ببذل أقصي جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص ) هو: الطر ٢(

حلمي  -بهدف استخراج مبادئ تربویة مدعمة بالأدلة الواضحة. المرشد في كتابة الأبحاث

 - محمد فوده وعبد الرحمن صالح عبد االله جدة: دار الشروق للنشر والتوزیع والطباعة

 .)٤٢(صـ- م . ١٩٩١ - هـ١٤١٠،١٤١١  -الطبعة السادسة
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  وأما منهجي في البحث فهو كالآتي:

 بعزوأ ـ قمت بعزو الآیات القرآنیة بذكر اسم السورة ورقم الآیات كما قمت 

ه، وما لم الأحادیث والآثار، فما كان في الصحیحین فذلك دلیلٌ كافٍ على صحت

مع ذكر الحكم علیه، مستعینًا بكلام الأئمة المحققین في  بعزوهیكن فیهما قمت 

  ذلك . 

، من أجلِ وتوثیقِه البحثب ـ قمت بالرجوع إلى المصادرِ الأصیلةِ لجمعِ مادةِ 

  .رجوع به إلى ینابیعِهِ الصافیةِ تأصیلِ هذا الموضوع المهم، وال

البحث كله، فنسبت كل قول إلى قائله، ج ـ التزمت الأمانة العلمیة في 

ومصدره، وأذكر في الهامش اسم الكتاب، ومؤلفه، والمترجم والمحقق إن وجد، 

ورقم الجزء ثم رقم الصفحة، ثم دار النشر ورقم الطبعة، وتاریخها إن وجد ذلك 

ذلك، فیه تصرف أشیر إلى وإن كان النقل   وعند عدم وجودها أذكر كلمة "بدون".

   . هناك اختصارا قلت باختصار وهكذاوإن كان 

اف اأ :  

  .الدعوة  - المدعو  –تعریف مفردات البحث الركائز إبراز  -١

 الركائز العامة في مراعاة أحوال المدعوین . بیان -٢

  شمولیة الخطاب الدعوي لأحوال وظروف المدعوین . التعرف -٣

  بیان أثر الركائز العامة في مراعاة أحوال المدعوین . -٤

  ت ا:ؤ

  ؟الدعوة  - المدعو  –الركائز ما  -١

 الركائز العامة في مراعاة أحوال المدعوین ؟ما  -٢

 ؟ شمولیة الخطاب الدعوي لأحوال وظروف المدعوین ما  -٣

 أثر الركائز العامة في مراعاة أحوال المدعوین؟ما  -٤

ومبحثین وخاتمة  قمت بتقسیم البحث إلى مقدمة وتمهید: خطة الدراسة  

  وفهارس على النحو التالي:

 :وتشتمل على أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وخطة الدراسة  ا

  على: ویشتمل  ا:والمنهج المتبع فیه.  
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  .     )  الدعوة –المدعو  –التعریف بمفردات عنوان البحث:(  الركائز أولاً: 

  بینثانیا: مشروعیة مراعاة أحوال المخاط

  . ثالثا: أقسام المدعوین وأصنافهم

الركائز العامة في مراعاة أحوال المدعوین ویتكون من ثلاثة الأول: المبحث 

  . مطالب 

  المطلب الأول: شمولیة الخطاب الدعوي لأحوال وظروف المدعوین .

  مراعاة الحالة النفسیة للمدعو .الثاني: المطلب 

   ین . المطلب الثالث: إظهار الرحمة بالمدعو 

المبحث الثاني: أثر الركائز العامة في مراعاة أحوال المدعوین في الدعوة 

     إلى االله ویتكون من ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: سرعة الاستجابة للدعوة  .

  المطلب الثاني: قیام المدعو بدوره الدعوي . 

  المطلب الثالث: الدفاع عن الدعوة  .

ائج وأبرز التوصیات ثم فهرس المصادر الخاتمة: وتشتمل على أهم النت

  والمراجع ثم فهرس الموضوعات .
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  :ا

 :ان ا دات ا  

 :أوا  حوا ا :  

  ا  ا: -أ    

  -، وتدل على معانٍ منها:(رَكَزَ)الركائز في اللغة من    

  .أقره وأثبته :(رَكَزَ) شیئاً في شيء ركزاً  الثبوت والاستقرار، یقال: -١

;  >  =  <  ?  @      :  M  B  Aالصوت الخفي، ومنه قوله  -٢

CL)١(.   

ما ركزه االله  :و(الركاز)، یقال: كنوز الجاهلیة المدفونة في الأرض والمعادن -٣

تعالى في الأرض من المعادن في حالتها الطبیعیة والكنز والمال المدفون قبل 

  .الإسلام

مروا أن یرابطوا موضعهم الذي أُ  :الجند )مركز(والموضع أو المكان، یقال:  -٤

  .به ویلزموه ولا یبرحوه

أو  ،منزلته ومكانته الحسیة :الرجل )مركز(والمنزلة والمكانة، یقال:  -٥

  .)٢( المعنویة

من خلال ما سبق یتبین: أن الركائز في الاشتقاق اللغوي تطلق ویراد بها    

عدة معانٍ منها: الثبوت والاستقرار، والصوت الخفي وكنوز الجاهلیة المدفونة في 

  والموضع أو المكان، والمنزلة والمكانة.  الأرض والمعادن

                        
 ).٩٨مریم: جزء الآیة (سورة  )١(

(إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات  - مجمع اللغة العربیة بالقاهرة - ) ینظر: المعجم الوسیط٢(

لسان العرب ، و مادة (رَكَزَ) - ) ١/٣٦٩( - دار الدعوة  -/ حامد عبد القادر محمد النجار)

ابن منظور الأنصاري الرویفعى أبو الفضل، جمال الدین  محمد بن مكرم بن على -

 -هـ  .  ١٤١٤ - الطبعة: الثالثة  -بیروت  –دار صادر  -هـ) ٧١١الإفریقى (المتوفى: 

  مادة (رَكَزَ). -) ٣٥٦،  ٥/٣٥٥(
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  ا  اح: -ب     

لا یختلف المعنى الاصطلاحي للركائز عن المعني اللغوي فكلاهما یدور    

هي یها الشيء، وقد عرفت الركائز بأنها ( حول الأسس والقواعد التي یقوم عل

، )١()القواعد التي یقوم علیها العمل الدعوي وتحكمه وتضبطه حتى یكون سدیداً 

التي یقوم علیها العمل  الأسس والدعائمالركائز الدعویة: هي مجموعة ف إذن

وتحقق الهدف من العمل الدعوي وهو  الدعوي؛ فتكون سبباً في استقراره ونجاحه

  .ل بالمدعو من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن التحو 
  

 م : ا  ا واح:

:ا  ا  :فالدال والعین والحرف  المدعو في اللغة من دعاأ

المعتل (أصل واحد، وهو أن تمیل الشيء إلیك بصوت وكلام یكون منك تقول: 

سم مفعول من الفعل دعا ، والدعاء هو االمدعو ولذلك ف ،) ٢(دعوت أدعو دعاء)

  النداء ، فالمدعو إذن هو المُنادى علیه .

  ب:  ا  اح: 

الإنسان أي إنسان (وعرف بعض الباحثین في فن الدعوة المدعو بأنه:

، ویعلل ذلك بعموم رسالة الإسلام وشمولها للناس كافة وهذا العموم لا )٣()كان

كما عرفه بعض ، )٤(أولونه أو مكانه ن عاقل مهما كان جنسهیستثنى منه إنسا

                        
 - د. عبد االله بن محمد المجلي  - ركائز منهج السلف الصالح في الدعوة إلى االله تعالى )١(

  ).٨٨/١٤٩( -مرجع سابق  - مجلة البحوث الإسلامیة 

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى:  -  معجم مقاییس اللغة )٢(

/  ٢(- م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ - دار الفكر  - : عبد السلام محمد هارونتحیق -  هـ)٣٩٥

٢٧٦. (  

- هـ١٤٢١الطبعة: التاسعة  -  مؤسسة الرسالة -  عبد الكریم زیدان - أصول الدعوة )٣(

  .) ٣٧٣ص  ( – م٢٠٠١

  ) .٣٧٣ص  ( –نفسه  السابقالمرجع ) ٤(
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وهذا نابع من ، )١()من تُوجَّه إلیه الدعوة وهو الإنسان مطلقا: ( الباحثین بأنه

  حیث قال تعالى  التي جاء بها سید الدعاة رسول االله عموم الرسالة 

M u v w          x y  z { | } ~     � ¡L )٢(.  

كن الثالث في الدعوة، فهناك داعیة ومدعو وهناك شيء یدعو فالمدعو:( هو الر 

أيُّ  - ، من هو الإنسان المدعو؟ الإنسان إلیه، فالذي یدعو إلیه هو دین االله 

هو المدعو إلى االله تعالى؛ لأن الإسلام رسالة االله الخالدة، بعث االله  - إنسان كان

 M r s t u v wإلى الناس أجمعین، قال تعالى: به محمد 

x y L )٤(،)٣( . (  

  

:ل ا ةا  ادوا  

ما علیه حال الإنسان من الخیر أو الشر، والذي له الأثر البالغ في قبول 

الوسیلة والأسلوب  مموضوع الدعوة أ مالدعوة أو رفضها سواء ما یتعلق بالداعي أ

م والوسیلة التي تستخدم مع حال المدعو، ویفهم من معناها التحول وعد

، وتمثل هذه الأحوال في مجملها ما یقوم علیه واقع المدعو في شتى )٥(الاستقرار

جوانبه المتعلقة بطبیعته، وحاجته للدعوة، وموقفه منها، وهي جوانب لابد أن 

لما تتطلبه  )٦(تسترعي نظر الداعیة وسمعه .. وتستدعي الالتفات منه والإصغاء

  .  هدایته لمدعو والحرص عليبا والرحمةمن مراعاة انطلاقاً من الإشفاق 

                        
  مرجع سابق . - ٤٢، ٤١ص –) المدخل إلى علم الدعوة ١(

  .٢٨سبأ الآیة : سورة  )٢(

  ) .١٥٨الأعراف جزء الآیة:( سورة  )٣(

جامعة المدینة   - مناهج جامعة المدینة العالمیة  - المرحلة: ماجستیر  - أصول الدعوة  )٤(

  ) .٢١١(صـ:   - GDWH5073د المادة: كو  - العالمیة 

  مرجع سابق . –) ٦/٣٢٦(  - مادة حول -لسان العرب  ینظر: )٥(

  مرجع سابق . –) ١/٣٥٦( - مادة رعا -المعجم الوسیط )٦(
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   : اة  ا واح: 

   اة  ا: -أ

:( دعاهالدعوة في اللغة تطلق ویراد بها معان متعددة منها الدعاء تقول و 

المرة  الدعوةو  وعلیه أدعوه دعاءً  ،ودعوت االله لها أیضً  واستدعاه صاح به

وهم دعاة  ،ودعاه إلى الولیمة، نادیته وصحت به(ا: نً عوت فلاود )١()الواحدة

الرغبة إلى االله تعالى، دعا (:. والتضرع إلى االله)٢()ودعاة الباطل والضلالة ،الحق

 ،: داعي االله، ویطلق على المؤذنوالنبي السبابة والدعاءة:، ودعوى دعاء

ودعا ، حدة من الدعاءالمرة الوا(والدعوة:) ٣()ا أو باطلاً وادعى كذا: زعم أنه له حقً 

صحت به  :ا أيوالاسم الدعوة. ودعوت فلانً  ا ودعاء: ناداهالرجل دعوً 

والدعاة: قوم یدعون إلى بیعة هدى أو ضلالة، واحدهم داع. ورجل . واستدعیته

  . )٤()أدخلت الهاء فیه للمبالغة داعیة إذا كان یدعو الناس إلى بدعة أو دین

                        
زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ، مختار الصحاحینظر:  )١(

 - الناشر: المكتبة العصریة  - یوسف الشیخ محمد المحقق:-هـ)٦٦٦الرازي (المتوفى: 

) ١٠٥(صـ م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠الطبعة: الخامسة، -  صیدا –الدار النموذجیة، بیروت 

  مادة: "دعا".

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله  - أساس البلاغةینظر:  )٢(

 - ار الكتب العلمیة، بیروت د -  تحقیق: محمد باسل عیون السود - هـ)٥٣٨(المتوفى: 

  ) .١/٢٨٨( -م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الطبعة: الأولى،  -  لبنان

(المتوفى:  يمجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآباد - القاموس المحیطینظر:  )٣(

إشراف: محمد نعیم  - تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة - هـ)٨١٧

الطبعة:  -  لبنان –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  مؤسسة الرسالة -  العرقسُوسي

  ) .١/١٢٨٣،١٢٨٢( - م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦الثامنة، 

  مرجع سابق .  –) ١٤/٢٥٩،٢٥٨( - لسان العربینظر:  )٤(
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إن الدعوة في اللغة مشتقة من الفعل دعا، من خلال ما سبق یمكن القول:    

والاسم الدعوة والقائم بها یسمى داعیة، وتطلق على النداء والطلب والحق، ودعوة 

  الناس إلى الدین.

  ب:  اة  اح:

الدعوة من الألفاظ المشتركة: التي تطلق على الإسلام، وعلى عملیة نشره بین   

الذي یحدد المعنى المراد، فمثلاً إذا قیل: هذا من  الناس، وسیاق إیرادها هو

رجال الدعوة إلى االله كان معنى الدعوة هنا: النشر والتبلیغ، وإذا قیل: اتبعوا دعوة 

  االله كان المراد بها: الإسلام، فالدعوة لها شقان شق تشریعي، والآخر تبلیغي .

م هي:(الدین الذي ومن تعریفات الدعوة الإسلامیة التي وردت بمعنى الإسلا   

ارتضاه االله للعالمین؛ تمكینًا لخلافتهم، وتیسیرًا لضرورتهم، ووفاءً بحقوقهم، 

ورعایةً لشؤونهم، وحمایةً لوحدتهم، وتكریمًا لإنسانیتهم، وإشاعةً للحق والعدل فیما 

  .)١(بینهم)

ومن تعریفات الدعوة الإسلامیة التي وردت بمعنى النشر والتبلیغ هي:(    

  .)٢(كة الإسلامیة في جانبها النظري والتطبیقي)الحر 

 لاقتفاء جمیعاً  الناس بدعوة الأهلیة له من ( قیام:هي الدعوة یمكن القول بأنو 

 المشروعة والأسالیب بالوسائل واعتقاداً  وعملاً  قولاً  به والتأسي  الرسول أثر

  .)٣(ومكان) زمان كل في المدعوین أحوال مع تتناسب التي

                        
 -مكتبة الرشد  -) ٢٠١٧(المتوفي - د. محمد الراوي  -الدعوة الإسلامیة دعوة عالمیة  )١(

  ) .٤٠(صـ - م١٩٩١- ـ ه١٤١١الطبعة الثالثة  -الریاض 

 - د/ رءوف شلبي  –الدعوة الإسلامیة في عهدها المكي، مناهجها وغایاتها  )٢(

  بدون . -) ٣٨(صـ -مطبعة الفجر الجدیدة  - - م) ١٩٩٤(المتوفى

 فرج بن أحمد بن حمود. د  - الإسلام  إلى المشركین دعوة في الكریم القرآن منهج )٣(

 العربیة المملكة -المنورة المدینة -الإسلامیة لجامعةبا العلمي البحث عمادة -الرحیلي 

 . )٤٠/ ١( -م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ الأولى،: الطبعة -السعودیة 
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سبق یمكن القول بأن الدعوة المراد منها دعوة الناس إلى الخیر  من خلال ما

  والبعد عن الشر والتحول بالمدعو من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن .

  

طال اة أا و :م  

  هل لمراعاة أحوال المخاطبین " المدعوین" سند شرعي في الكتاب والسنة؟   

  ا یلي:أجل، ومن هذه المشروعیة م

بألسنة أقوامهم، قال سبحانه:  - علیهم السلام - بعث االله تعالى الرسل – ١

Mf g h i j k l m no p q r s t u 

vw x y z L)أي وما أرسلنا رسولا إلى أمة من الأمم من قبلك )١

وقبل قومك إلا بلغة قومه الذین أرسلناه إلیهم، لیفهمهم ما أرسل به إلیهم من أمره 

هذا من لطفه تعالى . و )٢(ویسر، وتقوم علیهم الحجة وینقطع العذر ونهیه بسهولة

بخلقه أنه یرسل إلیهم رسلا منهم بلغاتهم، لیفهموا عنهم ما یریدون، وما أرسلوا به 

  .)٤()لَمْ یَبْعَثِ االلهُ نَبِی�ا إِلاَّ بِلُغَةِ قَوْمِهِ : (وقال  ،)٣(إلیهم

   امهم:أمر االله تعالى المتفقهین بإنذار أقو  – ٢

ومراعاتها أثناء دعوتهم إلى االله  المدعوینومما یدل على أهمیة معرفة أحوال 

أمر المتفقهین في الدین بإنذار أقوامهم بعد الرجوع إلیهم، قال  تعالى، أن االله 

 :M ¹ º          » ¼ ½¾ ¿ À Á Â         Ã Ä Å Æ Ç 

                        
 ) .٤(:الآیة إبراهیمسورة  )١(

شركة  -  هـ)١٣٧١المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى:  - تفسیر المراغي )٢(

 - هـ  ١٣٦٥طبعة: الأولى، ال - مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر

  ) .١٣/١٢٦(-  م١٩٤٦

  مرجع سابق . –) ٤/٤١٠(تفسیر ابن كثیر: )٣(

حدیث أبي ذر  - رضي االله عنهم  -مسند الأنصار  - ه مسندأخرجه الإمام أحمد في  )٤(

 . )٢١٨٠٨، ح ( الغفاري 
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È   É Ê Ë Ì Í Î Ï L  )١(   

مواطن  فيالدین والاستعداد لتعلیمه  فيجوب التفقه وفى الآیة إشارة إلى و   

الإقامة وتفقیه الناس فیه بالمقدار الذي تصلح به حالهم فلا یجهلون الأحكام 

الدینیة العامة التي یجب على كل مؤمن أن یتعرفها، والناصبون أنفسهم لهذا 

رجة عن الد فيالتفقه على هذا القصد لهم عند االله من سامى المراتب ما لا یقل 

سبیل إعلاء كلمة االله والذود عن الدین والملة، بل هم  فيالمجاهد بالمال والنفس 

غیر الحال التي یكون فیها الدفاع واجبا عینیا على كل  يمنهم فأفضل 

  . )٢(شخص

ولعل من الحكمة، أیضا، أمر المتفقهین بإنذار أقوامهم بعد الرجوع إلیهم أنهم 

، ومن أكثر الناس خبرة بظروفهم وما یتناسب أعرف بأحوال قومهم من غیرهم

  معهم. 

وأ ا أ :  

في واقع الأمر الناس على مذاهب شتى، وتوجهات مختلفة؛ لذا یجب على   

الداعي أن یكون على درایة بتصنیف الناس ومراتبهم؛ لأجل أن یصل بهم إلى 

  صنف قدره وحاجته. االله تعالى من باب القناعة والحب، وأن یعطي كل

  أولا: تقسیم القرآن الكریم للمدعوین:

 M7 ، ومن ذلك قوله تعالى:مدعوین نعتهم القرآن بأوصاف حسنة -أ

8 9 : ; < = > ? @ A B C L)٣( .  

ونعتهم وهم أهل الهدایة وهنا ثلاثة أصناف، هم الذین وصفهم االله تعالى: (

وترك نواهیه وزواجره غیر صراط  والاستقامة والطاعة الله ورسله وامتثال أوامره

المغضوب علیهم الذین فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط 

                        
 )١٢٢(:الآیة التوبةسورة  )١(

 مرجع سابق . - ١١/٤٨تفسیر  المراغي: )٢(

 ) .٧، ٦(:الآیتان الفاتحةة سور  )٣(
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، )١()الضالین وهم الذین فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا یهتدون إلى الحق

  وهؤلاء هم: المؤمنون، الیهود، النصارى.

 M < =    > ? @ A ومنهم المنافقون، الذین قال االله تعالى فیهم: –ب 

B C   D E F L )٢( .  

 M ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ ºومنهم المشركون، قال تعالى: –ج 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂÃ Ä Å Æ Ç ÈÉ Ê Ë 

Ì Í L )٣( .  

  :M3 4 5 6وهناك تقسیم خاص بالمؤمنین، كما قال ربنا  –د  

7 8 9: ; < = > ? @ A B C DE 

F G H I L )٤(   

  ثانیا: تقسیم لبعض العلماء:

  القسم الأول: المنتفعون بالدعوة، وهم نوعان:

ذو القلب الواعي الزَّكيِّ الذي یكتفي بهدایته بأدنى تنبیه، ولا  النوع الأول:

یحتاجُ أن یَسْتَجْلِبَ قلبَه ویُحْضِرَه ویجمعه من مواضع شَتاته، فإذا جاءه الهدى 

الرسل، كما هي  وهذه حالُ أكمل الخلق استجابةً لدعوة سارع قلبُه إلى قبوله،

دِّیق الأكبر    . حالُ الصِّ

النوع الثاني: من لیس له هذا الاستعدادُ والقبول؛ فإذا وردَ علیه الهدى و 

ته وحُسْنَه بنظره أصغى إلیه بسمعه، وأحضَرَ قلبَه وجَمَعَ فكرتَه علیه، وعلم  صحَّ

، وإقامةُ وهذه طریقةُ أكثر المستجیبین، ولهم نُوِّعَ ضربُ الأمثال ،واستدلاله

لون: هَم الذین یُدْعَوْنَ بالحكمة، ، وذكْرُ المعارضات والأجوبة عنها الحُجَج، والأوَّ

                        
  مرجع سابق . -١/٥٤تفسیر ابن كثیر:  )١(

 ) .٨(:الآیة البقرةسورة  )٢(

 ) .١٠٥(:الآیة البقرةسورة  )٣(

 ) .٣٢(:الآیة فاطرسورة  )٤(
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  .)١(وهؤلاء: یُدْعَوْنَ بالموعظة الحسنة. فهؤلاء نوعا المُستجیبین

نوعٌ یُدْعَوْنَ وهم نوعان أیضا:  أما القسم الثاني: فهم المعارضون للحق:

وإلا فالمُجَالَدة؛  ، وإلا فهم النوع الثاني:استجابوابالمجادلة بالتي هي أحسن، فإن 

  .)٢(أو جلاد فهؤلاء لا بدَّ لهم من جدالٍ 

                        
 بن بكر أبي بن محمد االله عبد أبو - والإرادة العلم ولایة ومنشور السعادة دار مفتاح )١(

 قائد بن حسن بن الرحمن عبد تحقیق: – )هـ ٧٥١ - هـ ٦٩١( الجوزیة قیم ابن أیوب

 أَجْمَل مُحَمَّدْ  -  االله رحمه - زید أبو االله عبد بن بكر من المعتمد المنهج وفق(

: الطبعة -  المكرمة مكة الفوائد، عالم دار -العمیر االله عبد بن سلیمان الإصْلاحِي،

  . ١/٤٩٠ هـ ١٤٣٢ الأولى،

  ١/٤٩١ -قینظر: المرجع الساب )٢(
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 ول: ااال اة أا  ا ا  

    نو   

. وف اال وظ يب اا  :ولا ا  

اب الدعوي فهي من كمال الدین الذي بینه الشمولیة من أهم خصائص الخط

 M K L M N O P Q R القرآن الكریم في قوله تعالى:

S T UV W X Y Z [ \ ] ̂_ ̀ a bL)١(.  

 M ? @ A B C D E F Gوقوله تعالى: 

HL)٢ ( .  

( فلیست تنزل بأحد من أهل الأدیان نازلة إلا وفي كتاب االله الدلیل على 

  . )٣(سبیل الهدي فیها)

بینت السنة النبویة هذه الشمولیة فلم تترك شاردة ولا واردة إلا وهناك كما 

الذي وقف في المحراب  فرسول االله  موقف أو رأي من سیدنا رسول االله 

  . )٤(( صلوا كما رأیتموني أصلي) یعلم الناس الصلاة وقال لهم:

 لتأخذوافقال لهم:(  هو الذي أدى مناسك الحج وعلمها للصحابة الكرام

كان یراعي  ، فهو )٥()مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه

                        
 ) .٣(:الآیة المائدةسورة  )١(

 ) .٨٩(:جزء الآیة النحلسورة  )٢(

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  - ) الرسالة٣(

 : أحمد شاكرتحقیق -  هـ)٢٠٤المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

 ) .٦٢( ص – م١٩٤٠هـ/١٣٥٨عة: الأولى، الطب -  مكتبه الحلبي، مصر  -

باب: باب الأذان للمسافر، إذا  – الآذانكتاب  –أخرجه الإمام البخاري في صحیحه  )٤(

كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في اللیلة 

 ) .٦٣١حدیث رقم: ( –) ١/١٢٨( -الباردة أو المطیرة

= باب استحباب رمي جمرة  باب: –كتاب الحج  –لإمام مسلم في صحیحه أخرجه ا) ٥(
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 كان النبي  قد قال عبد االله بن مسعود أحوال المدعوین في وعظه ف

  . )١()یتخولنا بالموعظة في الأیام، كراهة السآمة علینا(

وین یدل على ذلك لدیهم فقه مراعاة أحوال المدع وكان الصحابة الكرام  

حدث الناس ما حدجوك بأسماعهم، ورموك ( بن مسعود ل عبد االله قو 

  .   )٢()بأبصارهم، فإذا رأیت منهم فترة فأمسك

وقفة مع الثلاثة  فقد كان له  النبي فمراعاة أحوال المدعوین كان یراعیها 

الذین ألزموا أنفسهم بما لم تأتي بها الدعوة من إحیاء اللیل كله بالصلاة، أو 

في الصیام دون انقطاع، أو العزوف عن الزواج كما جاء في صحیح  المواصلة

جاء ثلاثة رهط إلى بیوت أزواج  (   :قال، بن مالك  البخاري من حدیث أنس

، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأین ، یسألون عن عبادة النبي النبي 

ل أحدهم: أما أنا ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قانحن من النبي 

فإني أصلي اللیل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا 

أنتم الذین قلتم «إلیهم، فقال:  أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول االله 

كذا وكذا، أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي 

  .  )٣()»فمن رغب عن سنتي فلیس مني وأرقد، وأتزوج النساء،

                                                                      
حدیث رقم:  –) ٢/٩٤٣( - »لتأخذوا مناسككم«یوم النحر راكبا، وبیان قوله  العقبة=

)١٢٩٧. ( 

یتخولهم  ما كان النبي  باب: –كتاب العلم  –أخرجه الإمام البخاري في صحیحه ) ١(

 ) .٦٨حدیث رقم: ( –) ١/٢٥( - »بالموعظة والعلم كي لا ینفروا

منصور بن الحسین الرازي، أبو سعد الآبى (المتوفى:   -  نثر الدر في المحاضرات )٢(

-  بیروت /لبنان - دار الكتب العلمیة   -  خالد عبد الغني محفوط تحقیق: – هـ)٤٢١

 . )٥٠/ ٢( -  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الطبعة: الأولى، 

) ٧/٢( -الترغیب في النكاح باب: –اب النكاحكت –أخرجه الإمام البخاري في صحیحه ) ٣(

 ) .٥٠٦٣حدیث رقم: ( –
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ولولا هذا الخطاب الدعوي بكل أنواعه ومناسباته لذهب الدین من قلوب  

ما قام دین من الأدیان ولا انتـشر مذهب من المذاهب ولا ثبت ( المسلمین فإنه

مبدأ من المبادئ إلا بالدعوة، وما تداعت أركانُ مِلَّة بعد قیامها، ولا درست رسومُ 

ولا تلاشت نزعة من النزعات بعد إحكامها إلا بترك  ،بعد ارتفاع أعلامها طریقة

الدعوة فالدعوة حیاة كل أمر عام تدعى إلیه الأمم والشعوب سواء كان ذلك 

  .)١()الأمر حقا أم باطلا

وقد قام العلماء بوضع ركائز لمراعاة ظروف وأحوال المدعوین وما یجب أن 

مرة بالمعروف النهایة عن المنكر وهي كثیرة منها تكون علیه الأمة الإسلامیة الآ

  ما یلي: 

العلم بحال من توجه إلیهم الدعوة في شئونهم واستعدادهم وطبائع (  -١

 . هم الاجتماعیةتبلادهم وأخلاقهم، أو ما یعبر عنه في عرف العصر بحال

 . علم تقویم البلدان لیعد الدعاة لكل بلاد منها عدتها إذا أرادوا السفر إلیها -٢

 . العلم بلغات الأمم التي تراد دعوتها -٣

  . العلم بالفنون والعلوم المتداولة في الأمم التي توجه إلیها الدعوة ولو بقدر -٤

ما یفهم به الدعاة ما یورد على الدین من شبهات تلك العلوم، والجواب  -٥

  عنها بما یلیق بمعارف المخاطبین بالدعوة.

لیتیسر للدعاة بیان ما فیها من معرفة الملل والنحل ومذاهب الأمم فیها  -٦

الباطل، فإن من لم یتبین له بطلان ما هو علیه لا یلتفت إلى الحق الذي علیه 

 . )٢()غیره وإن دعاه إلیه

أمور لا بدَّ أن یراعیَها الداعي ویعمل على  بعدة تنجح الدعوة إلى االله،  -٧

                        
 - م) ١٩٤٢(المتوفى -الشیخ علي محفوظ-هدایة المرشدین إلى طریق الوعظ والخطابة )١(

 بق .١٤ص  –م ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩الطبعة التاسعة  - قاهرة ال -دار الاعتصام 

رشید بن علي رضا بن محمد شمس محمد  - تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار)ینظر:  )٢(

  -  هـ)١٣٥٤الدین بن محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني (المتوفى: 

 باختصار . – )٣٦/ ٤م ( ١٩٩٠ -  الهیئة المصریة العامة للكتاب
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  تحقیقها، وأهمُّها :

الوَعْيُ  - ٤حبُّ الوثیق .ال - ٣الإیمان العمیق. - ٢الفهم الدقیق. -١

  .)١()العملُ المُتَواصِل - ٥الكامل.

ومن ركائز  ،فمراعاة أحوال المدعوین في الدعوة مستمر عبر العصور

  شمولیة الخطاب الدعوي لأحوال وظروف المدعوین ما یلي:

  اة اوق اد :   ) أ(

أحوال  إن الداعیة إلى االله العالم العامل یعیش قضایا عصره، ویعرف   

من (ناجحاً  لكي یكون خطاباً لا بد في خطاب البشر المدعوین وظروفهم  إذ 

مراعاة طبیعة البشر العامة فیهم أولا، ومراعاة الخصائص الجنسیة والعرقیة ثانیاً، 

إن عقلیة الإنسان هي نتاج تشكله عوامل ، ثم مراعاة الفروق الفردیة في النهایة

من المعلوم و ، )٢()ومن فرد لفرد ،بیئة لأخرىكثیرة تختلف من شعب لآخر، ومن 

أن الناس یختلفون في قدراتهم الاستیعابیة إما بسبب خلفیتهم الثقافیة أو (

أو التعلیمیة أو بسبب تفاوت أعمارهم واهتماماتهم، فكل هذه الأشیاء  ،الاجتماعیة

  .   )٣()تجعل الفروق الفردیة بین الناس شیئاً ملموساً ومحسوساً 

سید الناس في هذا المقام وفي كل  یجد أنه  في سنة النبي  والناظر

 ،أعلم الناس بالمدعوین ویظهر ذلك جلیا من إجابات النبي  فقد كان  ،مقام

یجیب كل سائل بحسب  ، فكان »یسئل دائما یا رسول االله أوصنا فقد كان 

  .أمره  ظروفه مراعیا بذلك حاله وما یصلح

                        
 ٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠ - لطبعة الأولىا -  علي بن نایف الشحود  -الخلاصة في فقه الدعوة )١(

 . )٥٦: ـ(ص -  زیا))(( مالی -  م

 -  الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة -  المؤتمر العالمي لتوجیه الدعوة وإعداد الدعاة )٢(

: ـ(ص - بدون  – م١٩٧٧هـ/ ١٣٩٧ربیع أول  - العدد الرابع  -الطبعة: السنة التاسعة 

١٢٠(. 

مجمع الملك  - یدد. حصة بنت عبد الكریم الز   - أهمیة دراسة السیرة النبویة للمعلمین )٣(

 . )٤١: ـفهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة(ص
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 حیثما االله اتقِ : (، أجابه أوصِني االله، رسول ای: ومن ذلك قول أبو ذر

   .)١()حسن بخلُقٍ  الناسَ  وخالِقْ  حُها،مت الحسنة السیِّئةَ  وأتْبع كنتَ،

 ،االله باتقاء علیكالسؤال نفسه قال:(  )٢(الهجیمي جابر بن سلیموحین سأله 

 كلمتُ و  ،المستقي إناء في دلوك من تفرغ أن ولو ،شیئاً  المعروف من تحقرنَّ  ولا

 یحبها ولا ،المخیلة من فإنها ر،الإزا وإسبال وإیاك  منبسط إلیه ووجهك أخاك

 یكون دعه ،منه هتعلمُ  بشيء هرْ تعیِّ  فلا ،فیك هیعلمُ  بشيء ركعیَّ  امرؤ وإن ،االله

  .)٣()شیئاً  نَّ تسبَّ  ولا ،لك وأجرهُ ، علیه هوبالُ 

  

 عليَّ  تُكْثِر ولا شيءٍ،ب أوْصِني :(فقال لسیدنا رسول االله  وأما أبو هریرة 

 لا«: یقول ذلك كلُّ  ، مِراراً  ذلك فردَّد ،»تَغْضَبْ  لا«:  قالف  أَعیهِ  لَعَلّي

  .)٤(»)تَغْضَبْ 

:( له فقال ،أوصني االله رسول یا:  فقال ،سفراً  یرید رجلٌ   هجاءولما 

  . )٥()فرَ شَ  كل على والتكبیر االله بتقوى أوصیك

                        
 -حدیث أبي ذر الغفاري  - مسند الأنصار –مسنده  أحمد أخرجه الإمام في )١(

 . حسن لغیرهوقال المحقق:  –) ٢١٣٥٤حدیث:( –) ٣٥/٢٨٤(

 -أهل البصرةله صحبة، وقد قیل: جابر بن سلیم، عداده في ، سلیم بن جابر الهجیمي )٢(

 -  بیروت –دار الكتب العلمیة  -  هـ)٣٥٤أبو حاتم بن حبان ( - الثقات لابن حبان

 )٢٩٦م (ص: ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة: الأولى 

 –) ٢/٢٧٩(  –فصل من البر والإحسان  -باب الجار - أخرجه ابن حبان في صحیحه )٣(

 . حدیث صحیحوقال المحقق:  –) ٥٢١حدیث: رقم (

 –باب: الحذر من الغضب  -كتاب: الأدب  –ام البخاري في صحیحه أخرجه الإم )٤(

 ).٦١١٦حدیث رقم: (-) ٨/٢٨(

 - مسند أبي هریرة  - مسند المكثرین من الصحابة –في مسنده  أحمد أخرجه الإمام )٥(

 إسناده حسن .وقال المحقق:  –) ٨٣١٠( حدیث: –) ١٤/٦٢(
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، فأجابها:( أوصني االله رسول یا: قالتف - رضي االله عنها-  لیمسُ وأما أم 

 أفضل فإنها ،الفرائض على وحافظي ،الهجرة أفضل فإنها ،المعاصي اهجري

  .)١()ذكره كثرة من إلیه أحبَّ  بشيء االلهَ  تأتین لا فإنك االله ذكر وأكثري ،الجهاد

إلى مراعاة الفروق الفردیة بین المدعوین عند حدیثه عن  وقد أرشد النبي 

 ،قلوباً  وألین ،أفئدة أرق هم الیمن، أهل أتاكم وسجایا أهل الیمن فقال:( طبائع

 والسكینة الإبل، أصحاب في والخیلاء والفخر یمانیة، والحكمة ،یمان الإیمان

  ، وفي هذا الحدیث تنبیه لمراعاة أحوال المدعوین .)٢()الغنم أهل في والوقار

لجوابین للسؤال الواحد؛ لأن كان یجیب با  ومن مراعاة الفروق الفردیة أنه

 - عبد االله بن عمرما یصلح لهذا قد لا یصلح لذاك، ومن ذلك ما جاء عن 

: : أُقَبِّل وأنا صائم؟ فأجابه (أن شاباً سأل رسول االله -رضي االله عنهما

، قال عبد االله: فنظـر »نعم«، فجاء شیخ فقال: أُقَبِّل وأنا صائم؟ قال: »لا«

 الشیخ إن بعض، إلى بعضكم نظر لم علمتُ  قد: «ال بعضنا إلى بعـض، فقـ

   .)٣( )»نفسه یملك

  من خلال ما سبق نستخلص ما یلي: 

فحري بهم  یحملون أمانة الدعوة بعد سیدنا رسول االله  الدعاة إلى االله  -١

 السیر على المنهج النبوي في مراعاة الفروق الفردیة .

في ذلك مقدرا ظروفه وفروقه وهو  ،ة إلى االله یعالج علل المدعویعاالد  -٢

 فالداعیة كالطبیب یصف الدواء على قدر الداء . ،الفردیة

                        
وقال المحقق: حدیث  -)٦٧٣٥رقم: () حدیث ٧/٢١(  –أخرجه الطبراني في الأوسط  )١(

 ضعیف . 

قدوم الأشعریین  وأهل باب:  -كتاب: المغازي  –أخرجه الإمام البخاري في صحیحه  )٢(

  ).٤٣٨٨حدیث رقم: (-) ٥/١٧٣( –الیمن 

وقال المحقق:  - )٦٧٣٩حدیث رقم: ( –) ١١/٣٥١( -الإمام أحمد في مسنده  أخرجه )٣(

 حدیث حسن .
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الواجب الدعوي یستلزم من الدعاة مراعاة وتقدیر الفروق الفردیة بین  -٣

من سیئ  وهو التحول بالمدعو ،يالمدعوین حتى یتحقق الهدف من العمل الدعو 

 إلى حسن من حسن إلى أحسن.

بین البشر حیث تتفاوت عقولهم وطبائعهم وعاداتهم  الفروق الفردیة واقع  -٤

 وتقالیدهم لذا یجب على الدعاة مراعاتها في العمل الدعوي . 

 

 ط  امن ووام: ) ب(

في إحكام صنعته  بتقلیب النظر في هذا الكون الفسیح نجد جودة الباري 

 M Þ ß     à في كل شيء فقد خلق كل شيء بمیزان واتقان وإحكام قال تعالى:

á â L)ومن رحمة االله )١ ،  وكرمه بالإنسان أنه فضله على سائر

المخلوقات بالعقل، والعقل جوهر خلقه االله في الدماغ وجعل نوره في القلب، وهذا 

العقل نعمة من الرحمن على الإنسان یتفوق به على كل شيء حتى الملائكة 

ن الشهوة وركب في البهائم الشهوة دون في الملائكة العقل دو  حیث ركب االله 

العقل وركب في الإنسان كلیهما، فإذا ما ارتقى الإنسان بعقله على شهوته فهو 

فهو  على عقله عند االله أفضل من الملائكة وإذا ما سیطرت على الإنسان شهوته

العقل هو أداة الإدراك، والفهم، والنظر، (  لأن:عند االله أشر من البهائم، 

ي، والتمییز، والموازنة، وهو وسیلة الإنسان لأداء مسؤولیة الوجود والفعل والتلق

  . )٢()في عالم الغیب والشهادة

لإنسان القلب الذي یدرك مالا یدركه بشيء من الحواس، ل ووهب االله 

كالخوف، والحزن، والفرح، والرغبة، والرهبة، فالقلب هو الخاطر الذي هو مكان 

، وقد جاءت الفرح مكان السرور مكان الهم مكان الغمالألم مكان الأمل مكان 

 ̄ ®   ¬ »     :M ¨ © ªهذه المخاطبة ملحوظة في قول االله 

                        
 ) .٤٩(:الآیة القمر )١(

 - الطبعة الأولى  –الدار السعودیة  –أبوسلیمان –عبد الحمید أحمد  –أزمة العقل المسلم  )٢(

 ) .١١٦ـصـ (ه١٤١٢
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° ± ²³ ´  µ ¶¸ ¹ º » L)ففي هذه الآیة )١ ،

 M¨ © ª Lجمع بین خطاب العقل، ومناجاة القلب. ففي قوله تعالى: (

ا لم یكن یستطیع ذلك محاكاة عقلیة.. وقضیة فكریة.. فإذ M³ ´  µ ¶Lوقوله: 

فهل لكم عقول تفكر؟ أو قلوب تعقل..؟!  إلا االله، فلِمَ اللجوء إلى غیره..؟!؟

أیكون مع هذا الإله العظیم، الذي هو على كل شيء قدیر، آلهة ضعفاء، یردّون 

ومن خلال هذا الطرح ، ما أخذ االله منكم، أو یجیبونكم إن لم یجبكم االله؟!؟

قلوب، ویحرك به الك بأسلوب عاطفي، یناجي به االله ذلالعقلاني، یسوق 

فَذِكْر االله في خطابه (المضطر)، و(كشف السوء)، و(الدعاء) فیه الوجدان، 

مخاطبة للأفئدة، ومناجاة للعاطفة، لأن الاضطرار، وكشف الضرر، تتأثر بها 

  . )٢(القلوب، ویستفیض لها الوجدان)

ومن ذلك ما  ،العقل والقلب كما جاءت السنة النبویة جامعة في خطابها بین

 قال: قال رسول االله  جاء في صحیح الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة 

مسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یحقره ولا یخذله كل المسلم على المسلم حرام (ال

دمه وماله وعرضه التقوى ها هنا التقوى ها هنا یشیر إلى صدره ثلاثا حسب 

  .) ٣( )اه المسلمامرئ من الشر أن یحقر أخ

أنَّ التقوى إنما تحصل بما یقع في القلب من خشیة االله (  ففي هذا الحدیث

، اشتمل هذا الحدیث على العدید من القیم الأخلاقیة والتشریعیة التي )٤()ومراقبته

  تجمع بین خطاب العقل القلب معا ومنها:

                        
  ) .٦٢) النمل الآیة:(١(

الناشر:  - عدنان بن محمد آل عرعور -منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر ینظر: )٢(

 النبویة والدراسات الإسلامیة المعاصرة جائزة نایف بن عبد العزیز آل سعود العالمیة للسنة

 . )٢٩٨: ـ(ص – م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الأولى،  -

 –باب تحریم الظلم –كتاب البر والصلة والأدب  –) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه ٣(

  ) .٣٥٨٠حدیث ( –) ٤/١٩٩٦(

الحریملي فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد المبارك  - تطریز ریاض الصالحین) ٤(
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ین الناس یحث الحدیث الشریف على نشر المحبة ونشر الأمن والسلام ب - ١(

  جمیعًا.

  حرم الإسلام القطیعة والخصومة مما یعكر صفو القلب. -٢

  وحرم التدابر والتفرق؛ فإنه یمزق الأمة، وتقطع التواصل بینها. -٣

وحرم التباغض الذي یشیع البغضاء بین الناس؛ فیقضي على التعاون على  -٤

  البر والتقوى.

، وتمني زوال النعم والخیر وحرم التحاسد، الذي یحمل الحاسد على الحقد -٥

  عن الغیر، وإیثار نفسه به أنانیة وتفانیًا في حب ذاته.

لا یجوز أن یهجر المسلم أخاه أكثر من ثلاثة أیام، فإن الخصومة تمزق  -٦

  وحدة الأخوة الإسلامیة.

یعتمد الحدیث الشریف على الوحدة الفنیة في تناسب الألفاظ والأسالیب  -٧

فتقوم على الوحدة العضویة بین القیم الخلقیة والفنیة في  والصور مع المعاني،

  الحدیث الشریف.

 .)١( )بالإضافة إلى ما ذكر من القیم في التصویر النبوي للحدیث الشریف -٨

  من خلال ما سبق نستخلص ما یلي: 

حرص الخطاب الدعوي على أن یخاطب عقل الإنسان ووجدانه؛ لأن  -١

 لشعور .العقل أداة الإدراك والقلب أداة ا

الموازنة في خطاب العقل والقلب فلا یهتم الداعیة بجانب ویهمل الجانب  -٢

 الآخر .

                                                                      
 -  د. عبد العزیز بن عبد االله بن إبراهیم الزیر آل حمد -  هـ)١٣٧٦النجدي (المتوفى: 

: ـم(ص ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣الطبعة: الأولى،  - دار العاصمة للنشر والتوزیع، الریاض

١٧٨( .  

  - علي علي صبح  -   التصویر النبوي للقیم الخلقیة والتشریعیة في الحدیث الشریف) ١(

  . )١٥٩(ص:  - م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الطبعة: الأولى:  -  الأزهریة للتراث المكتبة
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القلب نور الفطرة فإذا ترك القلب بدون تذكر أصابته قسوة وتبلد بل یحدث  -٣

 ،فیه عتمة وظلمة فلابد من تعهده بالتذكر من حین لآخر حتى یخشع ویشف

ظم توفیق االله للداعیة؛ أن یتوجه فمن أع ویرق وهذا هو دور الدعاة إلى االله 

 لإصلاح شأن المدعوین، ومعالجة أمراض قلوبهم، بوضع دواء لكل داء. 

: ا ة اا :ما ا  

إن للإنسان دوافع روحیة ونفسیة لا ترتبط بسد حاجاته البدنیة( كالدوافع 

إنما هي تسد حاجات نفسیة النوع، و  الفیسولوجیة، ولا تتعلق بحفظ الذات وبقاء

وروحیة وهي حاجات أساسیة أیضا للإنسان لأن إشباعها یحقق له الحیاة الآمنة 

المطمئنة السعیدة، وإذا حرم من إشباعها حرم من نعمة الشعور بالأمن النفسي، 

بین الدوافع النفسیة والروحیة الهامة في   وانتابه القلق وأحاط به الشقاء، ومن

؛ ولذلك كانت مراعاة الحالة النفسیة للمدعو من أهم )١(افع التدین)حیاة الإنسان د

،وذلك في جمیع خطب الرسولركائز الدعوة الإسلامیة كما یظهر ذلك جلیا(

تلافیا لما یعرف بالتشویش السیكولوجي في الدراسات الاتصالیة، ففي حین أن 

سالة؛ فإن التشویش الآلي یحدث في الوسیلة، والدلالي یحدث في مضمون الر 

التشویش السیكولوجي یحدث في إطار القائم بالاتصال، والمستقبل للرسالة، أي 

  .)٢()في البعد الإنساني

وتمثل العوامل النفسیة أثناء صیاغة الرسالة أو استقبالها؛ ولذا فإن الرسالة 

هي القادرة على تغییر الوظائف النفسیة؛ بحیث یستجیبون بوضوح، (الفعالة 

لوك المرغوب فیه من قبل القائم بالاتصال؛ لأن أساس الإقناع ویسلكون الس

الفعال یكمن في تعدیل البنیة النفسیة الداخلیة للأفراد؛ بحیث تقودهم إلى 

  الاستجابة والاتجاه إلي السلوك المرغوب فیه.

                        
 - عمان  -الطبعة الثالثة -المدخل إلى علم النفس: عبد الرحمن عدس  وتوفیق عز الدین )١(

 .٢٤٥ص  -١٣٣ص  -  ٢٦٠ص  -١٩٩٣ –الأردن -دار الكتاب الأردني 

: ـص  -مكتبة نهضة الشرق - انشراح الشال -مدخل في علم الاجتماع الإعلامي ینظر:) ٢(

 بدون . -٥٤
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توصلت  في الاتصال،  وفي إطار هذه الأصول التي یؤكدها هدي النبي

علیتها في عملیة الإقناع بالأفكار، فإنه ینبغي عند التجارب الإنسانیة إلى فا

التخطیط للاتصال الناجح مراعاة أن یحدد المرسل أو المصدر هدفه من 

الاتصال؛ لأن تحدید الهدف یعني تحدید الوقت والجمهور المتلقي والمكان 

والزمان ومحتوى الرسالة وشكلها وأسلوب صیاغتها، ثم یجب علیه أن یضع 

متلقي حتى یتمكن من مخاطبته وإشباع حاجاته المادیة والمعنویة نفسه مكان ال

في إطار الالتزام بشرع االله والسنن والآیات التي تحكم الحیاة الاجتماعیة وتحكم 

علیها؛ حتى یتسنى له أن یقیم علاقات اتصالیة ناجحة وفعالة مع الجمهور 

صدر أن یركز المتلقي الذي یتعرض له أو یتلقى رسائله، كما یجب على الم

على الخبرات المشتركة بینه وبین المتلقي، ویتجنب البدء بنقاط الاختلاف، وأن 

یكون على خبرة واسعة بالظرف الاتصالي وبیئة الاتصال الاجتماعیة والفكریة 

  .)١()والاقتصادیة والسیاسیة المرتبطة بالإطار الاجتماعي العام للمجتمع

كان سید الناس في هذا المقام وفي كل  یجد أنه  والناظر في سنة النبي 

مقام فقد كان یراعي الحالة النفسیة للمدعو حیث كان یصف العلاج الذي 

، وهو یعطى لكل یتناسب مع كل حالة: ومن ذلك ما وضحه سیدنا رسول االله

واحد علاجه الذى یسیر علیه، ففي صحیح البخاري أن أبا ذر لما أسلم أمره 

ى قومه فقال له: (ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى یأتیك أن یرجع إل رسول االله 

أن یمكث في أهله، ولا یهاجر الآن، حتى  . أي: أمره رسول االله )٢(أمري)

لم یكن إذ  ،الخاص، ویتمكّن في الأرض، وذلك تقدیراً لظرفه ینتصر الرسول

                        
وزارة الشئون  -  سعید بن علي ثابت -الجوانب الإعلامیة في خطب الرسول  ینظر:) ١(

 - الطبعة: الأولى - المملكة العربیة السعودیة -الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 . ) ١٦٠(ص  - هـ١٤١٧

إسلام أبي ذر باب:  –اقب الأنصار كتاب من –) أخرجه الإمام البخاري في صحیحه ٢(

  ). ٣٨٦١حدیث: ( –) ٥/٤٧( الغفاري 
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ولم یكن له ناصر منهم، فیؤذونه أذى كبیرًا، فطلب منه  ،أبو ذر من أهل مكة

  . ذلك رسول االله 

یدرك الحالة النفسیة عند المدعو ویلمح ذلك من حدیثه  فقد كان النبي 

الشریف الذي یجب التأمل لما فیه من الحكمة في مخاطبة المدعو بما یتناسب 

  مع نفسیته.

فأقبل القوم علیه،  فقال:( ائذن لي بالزنى، فقد جاء شاب إلى النبي     

فقال: ادنه فدنا منه قریباً، قال: فجلس، قال: " أتحبه فزجروه، وقالوا: مه مه، 

لأمك؟ قال: لا واالله، جعلني االله فداءك. قال: " ولا الناس یحبونه لأمهاتهم" قال: 

" أفتحبه لابنتك؟ " قال: لا واالله یا رسول االله، جعلني االله فداءك. قال: " ولا 

 واالله جعلني االله فداءك. الناس یحبونه لبناتهم" قال " أفتحبه لأختك؟ " قال: لا

قال: " ولا الناس یحبونه لأخواتهم" قال: "أفتحبه لعمتك؟ " قال: لا واالله جعلني 

االله فداءك. قال: " ولا الناس یحبونه لعماتهم" قال: "أفتحبه لخالتك؟ " قال: لا 

قال: فوضع یده علیه، لخالاتهم "واالله جعلني االله فداءك قال: " ولا الناس یحبونه 

ن فَرْجَه" قال: فلم یكن بعد ذلك الفتى (قال: و  اللهم اغفر ذنبه، وطهِّر قلبه، وحَصِّ

  .)١(یلتفت إلى شيء)

"یمثل رؤیة نبویة دعویة تراعي أحوال الناس : فهذا الحدیث النبوي

هنا لم یستعمل التوجیه القرآني المحرم للزنا، بل تجاوز  فالنبي  ؛واتجاهاتهم

یمثل صورة نمطیة عنده منبثقة من أحكام الإسلام، بل النص ظرفیاً؛ لأن النص 

  .)٢(تعداه إلى أن یلج العاطفة عنده من خلال ذلك الإسقاط المتمیز"

                        
حدیث أبي أمامة مسند  –مسند تتمة مسند الأنصار -) أخرجه الإمام أحمد في مسنده١(

حدیث - )٣٦/٥٤٥(- الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو ویقال: ابن وهب الباهلي

  جال الصحیح.رجاله ثقات ر  إسناده صحیحوقال المحقق –) ٢٢٢١١(

د. وجیه زكریا  - ) نماذج من مناهج دعوة الرسل علیهم الصلاة والسلام صور وعبر ٢(

 بدون. -) ٣٢عمران (صـ
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حالته الخاصة، فلقد كان یتصارع في نفس  لقد أدرك رسول االله (    

الشاب شهوة عارمة، وإیمان صادق، ولم یر الشاب وقتئذ حلاً لهذا الصراع، 

یتجاوز به حدود الشرع مؤقتاً، ثم  نزاع إلا إذناً مؤقتاً من النبي وفضاً لهذا ال

یستأذنه في الزنا بكل صراحة، وأدرك النبي  یرجع إلى إیمانه، فتقدم إلى النبي 

 أو یوبخه ،حال الشاب، فلم یتوجه إلیه بموعظة إیمانیة فضلاً عن أن یعنفه، 

  ذلك لزنى دون إذن النبي أو یطرده؛ لأن الشاب كان ممتلئاً إیماناً ولولا

یذكره بما في هذا  فراح النبي  ؛وعلمه، وما دفعه إلى الاستئذان إلا الإیمان

العمل من مفسدة أخلاقیة عظیمة تستبشعها الفطر السلیمة، وتستقبحها النفوس 

المسألة لیست مسألة حرام فحسب، بل فیها إن العفیفة، حتى ولو أذن له بذلك إذ 

یقول له: إذا استأذنت لك من االله، فكیف نحصل  كأن النبي مفاسد أخرى، ف

وأعمامهن، وأخوالهن، وإذا أذنت لك ، على الإذن من آباء المزني بهن، وإخوانهن

ولما بدأ الشاب !، بالزنى بقریبات هؤلاء، فهل ترضى أن آذن لهم فیزنوا بقریباتك؟

إلى تثبیته بدعاء   سارع رسول االله ؛یشعر أن لا مجال للإذن، ولا سماح بالإثم

ویهدئ النفوس اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه،  ،یثلج الصدور، ویطمئن القلوب

  .)١()وحصن فرجه

  من خلال ما سبق نستخلص ما یلي: 

الحالة النفسیة للمدعو من أهم ركائز التي جاءت بها الدعوة  ةإن مراعا  -١

 الإسلامیة .

دف من العمل الدعوي؛ إن مراعاة الحالة النفسیة للمدعو تحقق اله -٢

 ؟لأنها تمكن الداعیة من الداء فیصف العلاج المناسب للمدعو .

إن من الفضائل التي یجب أن یتحلى بها الداعیة، إدراكُ ما علیه   -٣

 . المدعوین من حالة نفسیة، أو ظرف طارئ كما كان یفعل النبي 

  

                        
قسم الدعوة والثقافة الإسلامیة بكلیة أصول  -دراسات في منهج الدعوة إلى االله تعالى  )١(

 ).١٠٦(صـ -بدون - مطبعة الصواف  -الدین والدعوة الإسلامیة بطنطا  
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 اا : .  ر اإظ  

دعوین من أهم الركائز العامة في مراعاة أحوال المدعوین إظهار الرحمة بالم

التي دعت إلیها الدعوة الإسلامیة وكانت هذه الرحمة من أهم ممیزات قائد الدعوة 

فقد كان سید الناس في هذا المقام وفي كل مقام حیث كان  سیدنا رسول االله

 � ~ { | Mفي حقه رحیما ودودا لطیفا بأمته قال االله 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈  © ª L 

)١( ،

ذا قلب ینبض بالرحمة  (لا بُدّ أنْ یَكونَ لذلك  والدعیة هو رسولُ رسولٍ االله 

والشفقة على الناس، وإرادة الخیر لهم والنصح لهم، ومن شفقته علیهم دعوتهم 

 ،إلى الإسلام؛ لأن في هذه الدعوة نجاتهم من النار وفوزهم برضوان االله تعالى

  . )٢()یحب لنفسه، وأعظم ما یحبه لنفسه الإیمان والهدى ب لهم ماحإنَّه ی

 رسم النبيفقد ، يمنهج الدعو السم رِ المدعو ُ وبهذه الرحمة والحرص على 

  .في الدعوة إلى االله تعالى مبدأٌ شرعيّ  فالرحمة ،)٣()المنهج قولا وعملا(

الرحمة  وقد جاءت السنة النبویة المطهرة حافلة بالنماذج الكثیرة التي تدل على

بالمدعو وهي أكثر من أن تحصى، ومن أهمها لما أعرض قوم سیدنا رسول االله 

  على دعوته وأنزلوا به شتى أنواع الإیذاء البدني والنفسي، وأرسل االله  إلیه

رحمه  –ملكا یستأذنه في استئصال هؤلاء المضطهدین كما رواه الإمام مسلم 

بَلْ أَرْجُو أَنْ یُخْرِجَ اللَّهُ  (     -  عنهارضي االله –عن أم المؤمنین عائشة   - االله

، وهذا رحمة منه بهم  )٤()مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ، لاَ یُشْرِكُ بِهِ شَیْئًا

 - قال: بینما نحن في المسجد مع رسول االله  عن أنس بن مالك وجاء أیضا 

  ،فقال أصحاب رسول االله إذ جاء أعرابي، فقام یبول في المسجد ْمَهْ مَه :

                        
  ) . ١٢٨التوبة الآیة:(سورة ) ١(

  مرجع سابق . – )٣٥٦أصول الدعوة (ص: ) ٢(

  . )٦٠/ ١١( -) المرجع السابق نفسه ٣(

باب إذا قال أحدكم آمین  –كتاب بدء الوحي  –أخرجه الإمام البخاري في صحیحه  )٤(

 ) .٣٢٣١حدیث رقم ( –) ٤/١١٥( –والملائكة في السماء آمین 
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، دعوه))، فتركوه حتى بال، ثم إن )٢(((لا تزرموه: -، قال: قال رسول االله )١(

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، (دعاه فقال له:  رسول االله 

 ولا القذر، إنما هي لذكر االله، والصلاة، وقراءة القرآن)، قال: فأمر رجلاً من القوم

  . )٤(علیه)٣(فجاء بدلو من ماء فشنّه

من أشد الناس رحمة  بالمدعو یدل على ذلك عند توزیع رسول االله  فقد كان 

 وفي روایة  –قال له رجل یقال له: ذو الخویصرة: یا رسول االله اعدل  ،الغنائم

  . )٥(:(ویلك، ومن یعدل إن لم أعدل) -فقال رسول االله  - اتق االله 

حتى أثرت حاشیتها في عنقه، طالباً  ة سیدنا رسول االله بي جباوشد أعر  

، وقد كان )٦(ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء) ، فالتفت إلیه رسول االله وفاء دینه

بهذه التصرفات الخلقیة العظیمة یعطي دروساً  وفوائد دعویة  رسول االله 

  وتربویة في إظهار الرحمة بالمدعو .

                        
هو اسم مبني على السكون، معناه: اسكت. وقیل: أصلها: ما هذا؟ مه: كلمة زجر، و  )١(

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  -انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج

الطبعة: الثانیة،  - بیروت –دار إحیاء التراث العربي  - هـ)٦٧٦النووي (المتوفى: 

١٩٣/ ١٣٩٢٣ . 

 .١٩٠/ ٣ه. والإزرام: القطع. انظر: المرجع السابق، لا تزرموه: أي لا تقطعوا علیه بول )٢(

 .١٩٣/ ٣شنه: أي صبه علیه. انظر: المرجع السابق،  )٣(

باب وجوب غسل البول وغیره من  -كتاب الطهارة - في صحیحه مسلم الإمام أخرجه  )٤(

النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غیر حاجة إلى حفرها، 

 .٢٨٦برقم 

 - وصفاتهم الخوارج ذكر باب - كتاب: الزكاة  –) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه ٥(

  ) .١٠٦٤حدیث( –) ٢/٧٤٤(

(  –باب البرودة والحبرة والشملة  –كتاب اللباس  –) أخرجه الإمام البخاري في صحیحه ٦(

  ) .٥٨٠٩حدیث (  –) ٧/١٤٦
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، فعن ت الأَمَة تأخذ بیده بالمدینة فیطاوعهافقد كان بلغت رحمته بالأطفال 

د رسول االله یقال: (إن كانت الأمَة من أهل المدینة لتأخذ ب -  - أنس بن مالك 

، ( فتنطلق به في حاجتها)فإن شئت أن یكون طبیباً رأیته طبیباً، وإن شئت  ،)١

كان  أن تراه مصلحاً بین الناس كان مصلحاً، وإن شئت أن تجده بائعاً وشاریاً 

  كذلك.

صاحباً له وكان في البیت غلام، قد حبس طیراً له في قفص  وزار    

أبا عُمیر.. ما فعل یا (  :مداعباً ومواسیاً  فحزن علیه، فقال له الرسول  ،فمات

  .)٢( النُغَیْر؟!؟ )

فكان صنیع الداعیة مع المدعو (وهذا الصنیع ما ألطفه، وإلى هذا    

الخلق.. وسیدُ الرسل.. وسلطانُ الدولة یداعب صبیاً..  التصرف ما أبدعه.. سیدُ 

ویواسي ولداً.. في ماذا؟!.. في عصفور فقده.. فما أحرى العلماء والدعاة إلى 

  .)٣(مثل هذا الخلق)

رجل لیشكو له انطلاق بطن أخیه، فأمره أن یسقیه  –مرة  –وجاءه     

أخي یشتكي بطنه، فقال: فقال:  ، فعن أبي سعید أن رجلاً أتى النبي عسلاً...

( اسقه عسلا)، ثم أتى الثانیة، فقال: ( اسقه عسلا )، ثم أتى الثالثة فقال: ( 

اسقه عسلا)، ثم أتاه فقال: قد فعلت؟ فقال: ( صدق االله، وكذب بطن أخیك، 

  )٤(اسقه عسلا ) فسقاه فبرأ.

                        
- مسند أنس بن مالك  –صحابة مسند المكثرین من ال -) أخرجه الأمام أحمد في مسنده١(

  . علي شرط الشیخین إسناده صحیحوقال المحقق –) ١١٩٤١حدیث ( -)١٩/٩(

 -) ٨/٣٠(-الانبساط إلي الناسباب  -كتاب الأدب–) أخرجه الأمام البخاري في صحیحه ٢(

  .)٦١٢٩حدیث (

  مرجع سابق . – )١٢٣منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر (ص:  )٣(

 - ) ٧/١٢٣(-الدواء بالعسلباب  -كتاب الطب–لأمام البخاري في صحیحه ) أخرجه ا٤(

  )٥٦٨٤حدیث (
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 ، والمخالطة تدل على إظهار الرحمة بالمدعووهذا التواضع الجم منه   

سؤلا عن مرض فیه نوع من الحیاء لاخبار الناس به  فقد وجه لحضرته 

ومداعبته للغلام الصغیر وزیارته للخادم ومشیه مع الجاریة كل هذا وغیره إن دل 

كما أدبه االله  فإنما یدل دلالاة قطعیة على إظهار الرحمة بالمدعو وهذا دأبه 

  .)١(M Ã Ä Å Lبذلك قال تعالى: 

 - الجوزي ابن دعوتهم فقد روى هذه الرحمة فيابة الكرامولقد راعى الصح

 یسبونه فكانوا ذنبا أصاب قد رجل على  الدرداء أبو ( مر :قال - االله رحمه

 فلا: قال. بلى: قالوا مستخرجیه؟ تكونوا ألم قلیب في وجدتموه لو أرأیتم: فقال

 أبغض إنما: الق تبغضه؟ أفلا قالوا. عافاكم الذي  االله واحمدوا أخاكم تسبوا

  .)٢(أخي) فهو تركه فإذا عمله

لذلك یجب على الداعیة أن یكون متنبهاً إلى هذا الأمر مع المدعو،    

منضبطاً في ألفاظه، متوازناً في تصرفاته، وأن یكون حذراً، من أن یتصرف 

تصرفاً یعیق دعوته، أو یتلفظ بألفاظ یستغلها المترصدون، لیجعلوا منها حدیث 

وهم یشعرون  ،عن سبیل االله یصدون مووسیلة للتنفیر من الداعیة، وهالمجالس، 

أو لا یشعرون.. ( ولا شك أن هذا یؤثر على شخصیة الداعیة وعطائه، ویعرقل 

سیرة دعوته، فخطأ الداعیة مضاعف، وتصرفاته مشاعة، وكلماته مذاعة، م

إلیهم ووعظ رسول االله أصحابه مرة، فرهبهم وخوفهم، فأمره االله أن یعود 

  .)٣(ویرغبهم)

                        
  ) .٨٨الحجر الآیة:(سورة ) ١(

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى:  - صفة الصفوة) ٢(

الطبعة:  -  دار الحدیث، القاهرة، مصر  - المحقق: أحمد بن علي - هـ)٥٩٧

  ) .١/٦٤٠(- ٢٠٠٠ـ/ه١٤٢١

محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة  -) صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري ٣(

حقق أحادیثه وعلق علیه: محمد ناصر الدین  - هـ) ٢٥٦البخاري، أبو عبد االله (المتوفى: 

م  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الطبعة: الرابعة،  - الناشر: دار الصدیق للنشر والتوزیع  -الألباني 

)٢٥٤ . (  



ال اة أا  ا اا ة إا  وأ    
 

ا وا ا ا ت اراا    ر ت وا  

 
  ٣٩١

  من خلال ما سبق نستخلص ما یلي:  

إظهار الرحمة بالمدعوین من أهم الركائز العامة التي جاءت بها الدعوة  -١

 الإسلامیة .

دعت نصوص القرآن والسنة إلى إظهار الرحمة بالمدعوین وإبراز الجانب  -٢

 M0 1    2 الرحماني لأن فیه تألیف للقلوب وفي ضده النفرة والفرقة قال تعالى:

3 4 5 6 7 L)١ (. 

وذلك بالكلمة الطیبة المؤثرة، مثل المناداة ، الرحمة بالمدعوینإظهار  -٣

ویا بني، ویا أهلي، وقول الداعي للمدعو: إني أحبك، وأخشى  بكلمة: یا أبت

 علیك. 

ة  اا  ا   ذجو ا  :اا

.ال اأ  

  :لأحوال المدعوین ماج من مراعاة النبي أولاً: ن

  ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر:  

ضرورة الاهتمام بأحوال المخاطبین في اختیار الموضوعات التي هم في  -١

  حاجة إلیها:

وذلك بالتحدث معهم في الموضوعات التي هم في حاجة إلى معرفتها، 

مع ، التي لیسوا في حاجة لهاویستفیدون من معالجتها، ویبتعد عن الموضوعات 

وهذا ما نتعلمه من إمام الدعاة وسید ، مراعاة المستوى العقلي والفكري للمخاطبین

  ، ومن ذلك:المرسلین سیدنا محمد 

  في وصایاه الكریمة . تنویع النبي المصطفى  –أ 

، قُلْ یَا رَسُولَ االلهِ لَ : قُلْتُ : قَا -  - عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عَبْدِ االلهِ الثَّقَفِيِّ  كما جاء

سْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ   –وَفِي حَدِیثِ أَبِي أُسَامَةَ : غَیْرَكَ  -لِي فِي الإِْ

  . )٢()قُلْ : آمَنْتُ بِااللهِ فَاسْتقَِمْ  : (قَالَ 

                        
 ) .١٥٩جزء الآیة:( آل عمرانسورة  )١(

) ١/٦٥(  -باب جامع أوصاف -كتاب الإیمان  - هصحیح) أخرجه الإمام مسلم في ٢(

  ) .٣٨حدیث:(
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، بتقوى االله والسمع والطاعة والتمسك وصیته الصحابة الكرام،  –ب 

، قَالَ : صَلَّى لَنَا -  - عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِیَةَ كما جاء اجتناب البدعة:بالسنة و 

بْحِ ، ثمَُّ أَقْبَلَ عَلَیْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ    رَسُولُ االلهِ  ، صَلاَةَ الصُّ

كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، : یَا رَسُولَ االلهِ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُیُونُ، فَقُلْنَا

، فَإِنَّهُ مَنْ (قَال: أُوصِیكُمْ بِتَقْوَى االلهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَیْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

، نَ الرَّاشِدِینَ الْمَهْدِیِّی ، فَعَلَیْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ فَسَیَرَى اخْتِلاَفًا كَثِیرًا یَعِشْ مِنْكُمْ 

وا عَلَیْهَا بِالنَّوَاجِذِ عَ    .)١(، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ اكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الأُْمُورِ ، وَإِیَّ ضُّ

، - -وصیته صلى االله تعالى علیه وآله وسلم، أبا سعید الخدري،  –ج 

عَنْ أَبِي سَعِیدٍ ف القرآن، بتقوى االله تعالى والجهاد، وذكر االله تعالى، وقراءة 

 ، فَقَالَ: سَأَلْتَ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ االلهِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ: أَوْصِنِي الْخُدْرِيِّ 

یَّةُ ، وَعَلَیْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ  أُوصِیكَ بِتقَْوَى االلهِ (مِنْ قَبْلِكَ، 

سْلاَمِ، وَعَلَیْكَ بِذِكْرِ االلهِ وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرٌ لَكَ فِي  الإِْ

  .)٢(الأَْرْضِ 

 ، قد نوع فیها مما یدل على أنه ففي هذه الوصایا، وأمثالها، نجد أنه 

  تأثیر فیه.على درایة ومعرفة بمن توجه إلیه الوصیة، وبما تحدثه من 

تنویع النبي صلى االله تعالى علیه وآله وسلم في الإجابة رغم اتحاد  –د 

عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  ما جاءالسؤال، بحسب اختلاف الأحوال والأشخاص ومن ذلك: 

- - ِأَنَّ رَسُولَ االله :  َإِیمَانٌ بِااللهِ وَرَسُولِهِ  (: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ:سُئِل( ، 

  .)٣()حَجٌّ مَبْرُورٌ (قِیلَ: ثمَُّ مَاذَا؟ قَالَ:  ،)الْجِهَادُ فِي سَبِیلِ االلهِ (قَالَ:  قِیلَ: ثُمَّ مَاذَا؟

                        
(  – علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین - كتاب العلم  -) أخرجه الحاكم في المستدرك ١(

  ) وقال الذهبي صحیح .٣٢٩حدیث:( –) ١/١٧٤

مسند أبي سعید   -مسند المكثرین من الصحابة  –في مسنده  أحمدجه الإمام ) أخر ٢(

  ) .١١٧٧٤) حدیث:(١٨/٢٩٧(  -الخدري 

باب من قال إن الإیمان هو  -كتاب الإیمان  - هصحیحفي البخاري ) أخرجه الإمام ٣(

  ) .٢٦) حدیث:(١/١٤(  – العمل
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الْوَلِیدِ بْنِ الْعَیْزَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرٍو الشَّیْبَانِيَّ قَالَ : حَدَّثنَِي صَاحِبُ هَذِهِ  وعنِ 

: أَيُّ الأَْعْمَالِ أَحَبُّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ  - عَبْدِ االلهِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ  - الدَّارِ 

لاَةُ عَلَى وَقْتِهَا(؟ قَالَ : ى االلهِ إِلَ   ،)ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ (، قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: )الصَّ

  .)١()ثمَُّ الْجِهَادُ فِي سَبِیلِ االلهِ (قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: 

إِیمَانٌ (أَيُّ الأَْعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ االلهِ و 

حَجٌّ (؟ قَالَ : قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ،)الْجِهَادُ فِي سَبِیلِ االلهِ (، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : )بِااللهِ 

  .)٢()مَبْرُورٌ 

  

 لأجوبة، رغم اتحاد السؤال، مراعاته وهكذا، كان من أسباب اختلاف ا

رحمه االله  - ل السائل أو السامعین في كل مقام، یقول القاضي عیاضأحوا

قوم بِمَا لَهُم إِلَیْهِ حَاجَة، وَترك مَا لم تَدعهُمْ إِلَیْهِ حَاجَة، أَو  كلَّ  مَ لَ عْ أَ ( :- تعالى

سْلاَم ولاََ بلغه ترك مَا تقدم علم السَّائِل إِلَیْهِ أَو علمه بِمَا لم یك مله من دعائم الإِْ

لاَة وَغَیرهَا، وَقد  عمله، وَقد یكون للمتأهل للْجِهَاد الْجِهَاد فِي حَقه أولى من الصَّ

یكون لَهُ أَبَوَانِ لَو تَركهمَا لضاعا، فَیكون برهما أفضل، وَقد یكون الْجِهَاد أفضل 

  .)٣()على بِلاَد الْمُسلمینمن سَائِر الأَْعْمَال عِنْد اسْتِیلاَء الْكفَّار 

إذ كان  وهذا یدل على أن مراعاة المدعوین كانت من صمیم رسالة النبي 

 . سید الناس في هذا المقام وفي كل مقام  

  ضرورة اهتمام الداعي بالتعرف على أحوال المخاطبین: -٢

                        
اب بیان كون الإیمان باالله تَعَالَى ب - كتاب الإیمان  - هصحیح) أخرجه الإمام مسلم في ١(

  ) .٨٥) حدیث:(١/٩٠(  - أفضل الأْعمال 

باب بیان كون الإیمان باالله تَعَالَى  - كتاب الإیمان  - هصحیح) أخرجه الإمام مسلم في ٢(

 ) .٨٣) حدیث:(١/٨٨(  - أفضل الأْعمال 

بن أحمد بن  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى -  عمدة القاري شرح صحیح البخاري) ٣(

 –دار إحیاء التراث العربي  -  هـ)٨٥٥حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى: 

 )١/١٨٩(-بیروت
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من الضروري للداعي التعرف على أحوال المخاطبین؛ حیث لا یُتَصور    

عاة أحوالهم إلا إذا كان عارفا بها، وهذا ما كان واضحا من السیرة العطرة منه مرا

بالتعرف على المدعوین بالاستفسار عن  عنایته  ، ومن ذلك:للنبي الكریم 

وفد عبد القیس عن  سؤاله ومن ذلك  أصل من كان یلقاهم ولم یكن یعرفهم:

إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَیْسِ  -رضي االله تعالى عنهما -كما جاء عن ابن عباس أصلهم:

مَرْحَبًا (قَالَ:  ،: رَبِیعَةُ قَالُوا ،)مَنِ الْقَوْمُ ؟ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ ؟(قَالَ:  لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ 

    )١().الحدیث.، أَوْ بِالْوَفْدِ، غَیْرَ خَزَایَا وَلاَ نَدَامَىبِالْقَوْمِ 

عَنِ ابْنِ كما جاء  ء، بقوله :" من أنتم؟"قوما كان قد لقیهم بالروحا سؤاله  =

وْحَاءِ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ  -رضي االله عنهما – عَبَّاسٍ  مَنِ الْقَوْمُ (، لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّ

  فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ ؟  ،قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ  ،)؟

نَعَمْ، (ی�ا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : فَرَفَعَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ صَبِ ، )رَسُولُ االلهِ (: قَالَ 

  .)٢()وَلَكِ أَجْرٌ 

  

  ترتیب مراعاة المدعوین في دعوتهم: -٣

 إن من المنهج النبوي مراعاة الترتیب في دعوة المدعوین نظرا إلى حالهم،

 االلهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  - رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ومن ذلك ما جاء

، فَإِذَا جِئْتَهُمْ تأَْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتاَبٍ إِنَّكَ سَ (، حِینَ بَعَثَهُ إِلَى الْیَمَنِ: لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 

فَادْعُهُمْ إِلَى: أَنْ یَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ االلهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا 

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ االلهَ قَدْ فَرَضَ عَلَیْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ، فَإِنْ  ،كَ لَكَ بِذَلِ 

هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ االلهَ قَدْ فَرَضَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ 

                        
(  -باب أداء الخمس من الإیمان  - كتاب الإیمان  -  هصحیح) أخرجه الإمام البخاري في ١(

  ) .٥٣) حدیث:(١/٢٠

صحة حج الصبي وأجر من حج  باب -كتاب الحج  -  هصحیح) أخرجه الإمام مسلم في ٢(

  ) .١٣٣٦) حدیث:(١/٩٧٤(  - به 
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، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِیَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 

  .)١()الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ االلهِ حِجَابٌ 

، - - ، أخبر معاذا، ومما نتعلمه من هذا الحدیث الشریف، أن النبي 

وهم، ومن الحكمة في ذلك، كما یقول عن حال من أرسله إلیهم وكیف یدع

هِيَ كَالتَّوْطِئَةِ لِلْوَصِیَّةِ لِتُسْتَجْمَعَ هِمَّتُهُ عَلَیْهَا الحافظ ابن حجر، رحمه االله تعالى: (

لِكَوْنِ أَهْلِ الْكِتاَبِ أَهْلَ عِلْمٍ فِي الْجُمْلَةِ فَلاَ تَكُونُ الْعِنَایَةُ فِي مُخَاطَبَتِهِمْ كَمُخَاطَبَةِ 

  .)٢()لْجُهَّالِ مِنْ عَبْدَةِ الأَْوْثاَنِ ا

بَدَأَ بِالأَْهَمِّ فَالأَْهَمِّ وَذَلِكَ ( كما هو الحال في ترتیب دعوة المدعوین، إذ بدأ 

لِ مَرَّةٍ لَمْ یَأْمَنِ النُّفْرَةَ    .)٣()مِنَ التَّلَطُّفِ فِي الْخِطَابِ لأِنََّهُ لَوْ طَالَبَهُمْ بِالْجَمِیعِ فِي أَوَّ

البدء بالأمور الأهم ثم اعي في مراعاته لأحوال المدعوین وهكذا على الد  

العظیمة التي لا  وهي من مقاصد الدین ،وأن هناك أولویات في دین االله ،المهم

 بالتوحید عدم مراعاتها والتفطنِ لها، والبدء بها؛ ومثل ذلك الاهتمام للداعیةیصح 

  سنن والمندوبات.ثم الفرائض والأركان ثم ال ،والشهادتین

هذه المسألة من المسائل : و مراعاة فقه الموازنة بین المصالح والمفاسد -٤

لعظم الحاجة  الزمان، أن یتعلمها خاصةً في هذا ةالعظیمة التي ینبغي لكل داعی

ما جاء عن أم : المدعوینأهمیتها في مراعاة أحوال إلیها، ومما یدل على 

قَالَ لَهَا: : أَنَّ رَسُولَ االلهِ ، زَوْجِ النَّبِيِّ -اعَنْه رَضِيَ االلهُ  - عَائِشَةَ المؤمنین 

فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ  ،)، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِیمَ مَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَ (

، ففي )٤() حِدْثاَنُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ لَوْلاَ (، أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِیمَ، قَالَ: االلهِ 

                        
(  -باب أداء الخمس من الإیمان  - الزكاةكتاب  - هصحیح) أخرجه الإمام البخاري في ١(

  ) .١٤٩٦) حدیث:(٢/١٢٨

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  -  فتح الباري شرح صحیح البخاري) ٢(

  . ٣/٣٥٨: ١٣٧٩ت، بیرو  - دار المعرفة  - الشافعي

  . ٣/٣٥٩المرجع السابق نفسه: )٣(

باب فضل مكة وبنیانها كتاب  - كتاب الحج  -  هصحیح) أخرجه الإمام البخاري في ٤(

  ) .١٨٥٣) حدیث:(٢/١٤٦(  -الإیمان 
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إذا خُشي منه أن  أنه قد یترك شیئًا من الأمر بالمعروف،هذا الحدیث الشریف: (

النفوس  ویسرعون إلى خلافه واستبشاعه، وفیه: أن ،یكون سبباً لفتنة قوم ینكرونه

أن یترك ویرفع تحب أن تساس بما تأنس إلیه في دین االله من غیر الفرائض، ب

  .)١()ناس ما ینكرون منهاال عن

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصَالِحُ أَوْ تَعَارَضَتْ مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَةٌ وَتَعَذَّرَ وفیه أیضا: (  

 أَخْبَرَ أَنَّ  الْجَمْعُ بَیْنَ فِعْلِ الْمَصْلَحَةِ وَتَرْكِ الْمَفْسَدَةِ بُدِئَ بِالأَْهَمِّ لأَِنَّ النَّبِيَّ 

مَصْلَحَةٌ وَلَكِنْ  نَقْضَ الْكَعْبَةِ وَرَدَّهَا إِلَى مَا كَانَتْ عَلَیْهِ مِنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِیمَ 

تُعَارِضُهُ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَهِيَ خَوْفُ فِتْنَةِ بَعْضِ مَنْ أَسْلَمَ قَرِیبًا وَذَلِكَ لِمَا كَانُوا 

  .)٢()عْبَةِ فَیَرَوْنَ تَغْیِیرَهَا عَظِیمًا فَتَرَكَهَا یَعْتَقِدُونَهُ مِنْ فَضْلِ الْكَ 

  

فلا بد من مراعاة  ،بالرأي العام ویستفاد من هذا الحدیث الشریف، الاهتمام 

  .واختیار الوقت المناسب للتغییر أحوال الناس ومراعاة الواقع،

  مراعاة عقول الناس وأفهامهم.. -٥

رام، رضوان االله تعالى علیهم، والتابعین الصحابة لك لقد أمر نبینا الكریم 

قدراتهم ومداركهم؛ حتى بمراعاة عقول الناس ومخاطبتهم بما یناسب من بعدهم 

  لا تحدث لهم ردة عكسیة لما یسمعون.

، بِمَا یَعْرِفُونَ  حَدِّثُوا النَّاسَ قال سیدنا الإمام علي، كرم االله تعالى وجهه: (

  .)٣() وَرَسُولُهُ؟أَتُحِبُّونَ أَنْ یُكَذَّبَ االلهُ 

                        
 بطال ابن  -  بطال لابن البخارى صحیح شرح -) ینظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال١(

 بن یاسر تمیم أبو: تحقیق - )هـ٤٤٩: المتوفى( الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو

 – م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ الثانیة،: الطبعة - الریاض السعودیة، -  الرشد مكتبة  - إبراهیم

)١/٢١٧. ( 

  مرجع سابق . – ٩/٨٩شرح النووي على مسلم:  )٢(

ون قوم باب من خص بالعلم قوما د -كتاب العلم  - هصحیحأخرجه الإمام البخاري في ) ٣(

   .) ١٨٥٣) حدیث:(٢/١٤٦(  - كراهیة أن لا یفهموا
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مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِیثاً لاَ تَبْلُغُهُ : (-  - وقال سیدنا عبد االله بن مسعود 

في الحدیث ما یشیر إلي ترك التحدث ، ف)١()عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً 

فربما أوجد ذلك  ه،یشتبه علیهم ولا یعرفون يبالشيء الذي لا یفهمه الناس، أو الذ

وفي ذلك مراعاة لقدرات الناس ، تكذیباً بما جاء عن االله تعالى أو عن رسوله

  العقلیة.

 ،أن یقتصر بالمتعلم على قدر فهمه: ( -  - وفي ذلك یقول الإمام الغزالي 

فلا ینبغي أن  ،... فلا یلقى إلیه ما لا یبلغه عقله فینفره أو یخبط علیه عقله

إذا كان یفهمه المتعلم ولم یكن أهلاً  ،ا یعلم إلى كل أحد هذایفشي العالم كل م

وزن  ،لكل عبد بمعیار عقله ك كِلْ ولذلك قیل ...فكیف فیما لا یفهمه ،للانتفاع به

وإلا وقع الإنكار لتفاوت  ،وینتفع بك ،حتى تسلم منه ،له بمیزان فهمه

  .)٢()المعیار

ن ذلك التحدث مع العوام بما وم( - رحمه االله تعالى -وقال الإمام الشاطبي  

فسامعها  ،فإنه من باب وضع الحكمة غیر موضعها ،لا تفهمه ولا تعقل معناه

وهو فتنة تؤدى إلى التكذیب  - وهو الغالب  -إما أن یفهمها على غیر وجهها 

ولكن المحدث لم  ،سلمأیفهم منها شیئا وهو  وإما لا، بالحق وإلى العمل بالباطل

ثم ، الصون بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة االله یعط الحكمة حقها من

إن القاها لمن لا یعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها كان من باب التكلیف بما 

  .)٣()لا یطاق

                        
(  -باب النهي عَنْ الحدیث بكل ما سمع -مقدمة  - هصحیحفي  مسلمأخرجه الإمام ) ١(

 .) ١٨٥٣) حدیث:(٢/١٤٦

  مرجع سابق . – ١/٥٧إحیاء علوم الدین: )٢(

: المتوفى( شاطبيبال الشهیر الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهیم - الاعتصام) ٣(

 الأولى،: الطبعة -  السعودیة عفان، ابن دار - الهلالي عید بن سلیم: تحقیق - )هـ٧٩٠

  ١٣/ - ٢م١٩٩٢ - هـ١٤١٢
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فمراعاة عقول الناس واحترامها أمر هام في العمل الدعوي ولذلك یجب على 

ختلف  عقول العوام الدعیة أن یخاطب المدعوین على حسب عقولهم؛ فالعقول ت

تختلف عن عقول المثقفین؛ كل عقل له ما یناسبه؛ وعدم هذه المراعاة تؤدي إلى 

  نتیجة عكسیة .

  

   -  -ثانیا: نماذج من مراعاة أحوال المدعوین عند الصحابة الكرام 

كان الصحابة الكرام، رضوان االله تعالى علیهم، وكذا سلفنا الصالح، لهم منهجهم 

عاة أحوال الناس عند التحدث إلیهم، أو مخاطباتهم، وها هي المتفرد في مرا

  بعض النماذج .

عَنْ عَلِيٍّ أَبِي الأَْسَدِ كما جاء  أولا: مراعاتهم عقول الناس عند التحدث إلیهم:

یثاً قَالَ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أُحَدِّثُكَ حَدِ  قَالَ : حَدَّثنَِي بُكَیْرُ بْنُ وَهْبٍ الْجَزَرِيُّ 

قَامَ عَلَى بَابِ الْبَیْتِ، وَنَحْنُ فِیهِ، فَقَالَ:  مَا أُحَدِّثُهُ كُلَّ أَحَدٍ؟ إِنَّ رَسُولَ االلهِ 

، مَا إِنِ اسْتُرْحِمُوا عَلَیْهِمْ حَق�ا مِثْلَ ذَلِكَ الأَْئِمَّةُ مِنْ قُرَیْشٍ إِنَّ لَهُمْ عَلَیْكُمْ حَق�ا، وَلَكُمْ (

اهَدُوا وَفَوْا، وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا، فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ رَحِمُوا، وَإِنْ عَ 

  .)١()االلهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ 

وهنا نجد أن سیدنا أنس رضي االله تعالى عنه، خصص بكیر بن وهب 

س عند التحدث إلیهم، بحدیث دون غیره؛ حرصا منه على مراعاة مستوى النا

  وهكذا كان سلفنا الصلح رحمهم االله تعالى.

  ثانیا: تأكید السلف على ضرورة مراعاة عقول الناس عند التحدث إلیهم  

  سبقت الإشارة إلى ذلك، وأضیف إلیها ما یأتي: 

                        
- مسند أنس بن مالك - مسند المكثرین من الصحابة  –في مسنده أحمد ) أخرجه الإمام ١(

- )١٢٣٠٧( حدیث: –) ١٩/٣١٨( 
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كَذِبُ، نَكَدُ الْحَدِیثِ الْ «عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:  -  ١

. فالحدیث لغیر أهله إضاعة )١(»وَآفَتُهُ النِّسْیَانُ، وَإِضَاعَتُهُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَیْرَ أَهْلِهِ 

  له.

لاَ تُحَدِّثِ الْحَدِیثَ مَنْ لاَ یَعْرِفُهُ، فَإِنَّ مَنْ لاَ «عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ:  -  ٢ 

والحدیث إلى من لا یعقله، یكون له نتیجة عكسیة ، )٢(»یَعْرِفُهُ یَضُرُّهُ وَلاَ یَنْفَعُهُ 

  على المخاطب.

                        
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن  -معالجامع لأخلاق الراوي وآداب السا) ١(

مكتبة  -ق: د. محمود الطحانتحقی -  هـ)٤٦٣مهدي الخطیب البغدادي (المتوفى: 

  ) .٣٢٧/ ١(-الریاض –المعارف 

  مرجع سابق . –) ٣٢٨/ ١(- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٢(
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ما ا  

ا ة إا  ال اة أا  ا ا أ  

:   نو     

  .ا اول:  ا ة  

، ومن إلى االله إن مراعاة أحوال المدعوین لها آثارها الواضحة في الدعوة 

  مظاهر ذلك ما یلي:

مراعاة أحوال المدعوین حملت أصحاب الوجاهة على سرعة الاستجابة  -١

  للدعوة: 

من آثار مراعاة أحوال المدعوین في الدعوة إلى االله سرعة استجابة من یرجى 

هدایته من المدعوین، ولا شك أن في ذلك النفع الكبیر والخیر العمیم الذي یعود 

أو  ،ولا سیما الأكابر ومن یرجى بإسلامهم وأهله فهدایة الناس( على الإسلا

هدایته نفع كبیر للإسلام والمسلمین من أعظم واجبات الدین ومهماته وتقدیم 

المصالح الكبرى العامة على المصالح الصغرى الخاصة أمر جاءت الشریعة 

من فرائض  ولكن یشترط ألا یترتب على ذلك الإخلال بفریضة ،بتقریره وتأكیده

فإن الشریعة كلها مبنیة على تحقیق المصالح  ،الدین أو انتهاك شيء من حدوده

كما جاء في  ، وهذا ما حدث في قصة  ثمامة بن آثال )١()ودرء المفاسد

خیلا قبل نجد،  بعث رسول االله  (:قال، أبا هریرةصحیح البخاري أن 

، سید أهل الیمامة، فربطوه فجاءت برجل من بني حنیفة یقال له: ثمامة بن أثال

ماذا عندك یا «، فقال: بساریة من سواري المسجد، فخرج إلیه رسول االله 

فقال: عندي یا محمد خیر، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على » ثمامة؟

حتى  شاكر، وإن كنت ترید المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول االله 

                        
 http://majles.alukah.netأرشیف منتدى الألوكة،  )١(
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قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على » دك یا ثمامة؟ما عن«كان بعد الغد، فقال: 

شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت ترید المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه 

فقال: عندي ما » ماذا عندك یا ثمامة؟«حتى كان من الغد، فقال:  رسول االله 

لمال قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت ترید ا

، فانطلق إلى نخل »أطلقوا ثمامة: «فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول االله 

قریب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا االله، 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، یا محمد، واالله، ما كان على الأرض وجه أبغض 

إلي، واالله، ما كان من دین  إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها

أبغض إلي من دینك، فأصبح دینك أحب الدین كله إلي، واالله، ما كان من بلد 

أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خیلك أخذتني وأنا 

وأمره أن یعتمر، فلما قدم مكة قال له  أرید العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول االله 

ولا واالله، لا یأتیكم  ،فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول االله  قائل: أصبوت،

  .)١()من الیمامة حبة حنطة حتى یأذن فیها رسول االله 

  

إلى أفضل النتائج  )ثمامة(وصل بالمدعو ونلاحظ أن إمام الدعاة     

لذلك كان من الأمور التي یجب على الداعیة أن بسبب مراعاة حاله الدعوي؛( 

حسن الأسلوب وثباته على هذا  :عوته طاعة الله ومصلحة لدعوتهیلتزمها في د

مدعوین، دون النظر إلى ما علیه المدعو من الفي كل زمان ومكان مع كل 

والعدوانیة، والخلقیة، ومهما تصرف من تصرف حیال الدعوة،  ،الأحوال الإیمانیة

 أو الداعي؛ لأن حسن الأسلوب أمر شرعي مفروض على الداعیة لا یتغیر

                        
الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسیر  باب: -كتاب الصلاة -رواه الإمام البخاري في صحیحه )١(

 ) .٤٢٦حدیث:( -)١/٩٩( - أیضا في المسجد
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ورقة في  ،بتغیر حال المدعو وتصرفاته فلا یجوز في الدعوة إلا رفقاً بالأفعال

  .)١()وعطفاً في التصرف ،التعبیر

أن یعتنوا بالرفق  وهذا الموقف العظیم مما یؤكد على الدعاة إلى االله (   

لیدخلوا في الإسلام، أو  ؛والإحسان إلى الناس، ولاسیما من یُرغَبُ في استئلافهم

  .)٢()ویثبتوا على إسلامهم ،د إیمانهملیزی

الداعیة الفقیه الذي یرجو لدعوته ثماراً یانعة، ونتائج باهرة وعواقب على و     

علم قبل الدعوة، ورفق : ثلاثیة الأبعاد مُرضیة أن یعلم أن الدعوة إلى االله 

  عند الدعوة، وصبر بعد الدعوة.

ول سماع الدعوة ومن ثم مراعاة أحوال المدعوین حملت المدعو على قب -٢

  الاستجابة للدعوة:

مما یترتب على مراعاة حال المدعو قبول سماع الدعوة ومن ثم الاستجابة 

 , + * ( ) ' & % $ # " ! Mبقوله  وقد ذكرهم االله 

- . /0 1 2 3 4 5 6 L)٣(  .  

وإذا سمع أولئك الذین قالوا إنا نصارى ما أنزل إلى الرسول الكامل :( أي

الذي أكمل به الدین، وبعث رحمة للعالمین، ترى أیها الناظر إلیهم  محمد 

أعینهم تفیض من الدمع، أي تمتلئ دمعا حتى یتدفق الدمع من جوانبها لكثرته، 

أو حتى كأن الأعین ذابت وصارت دمعا جاریا، ذلك من أجل ما منع غیرهم من 

وا) أي إن أعینهم العتو والاستكبار، قوله: (من الحق) بیان لقوله: (مما عرف

                        
 -  )٢٩٩(صـ  -جامعة المدینة العالمیة  -مناهج جامعة المدینة العالمیة   - ) الخطابة ١(

 بدون.

د. سعید بن  - الداعیة الناجح في ضوء الكتاب والسنة، مفهوم، ونظر، وتطبیق  ) مقومات٢(

 ).١٦٦(صـ  - بدون -مطبعة سفیر، الریاض  -علي بن وهف القحطاني  

 ) .٨٣(:الآیة المائدةسورة  )٣(
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فاضت عبرة ودموعا، عبرة منهم وخشوعا، لمعرفتهم بعض الحق، إذ سمعوا 

عرفوا الحق كله بسماع جمیع القرآن،  بعض الآیات دون بعض، فكیف لو

   . )١( )ومعرفة ما جاءت به السنة من الأسوة الحسنة البیان

  

 | } M v w  x y zوأثني علیهم قوله  وبشرهم االله 

}~ � ¡ ¢ £ L)هو  (:- رضي االله عنهما – قال ابن عباس ،)٢

الرجل یسمع الحسن والقبیح فیتحدث بالحسن وینكف عن القبیح فلا یتحدث به. 

وقیل: یستمعون القرآن وغیره فیتبعون القرآن. وقیل: یستمعون القرآن وأقوال 

الرسول فیتبعون أحسنه أي محكمه فیعملون به. وقیل: یستمعون عزما وترخیصا 

خذون بالعزم دون الترخیص. وقیل: یستمعون العقوبة الواجبة لهم والعفو فیأ

فیأخذون بالعفو. وقیل: إن أحسن القول على من جعل الآیة فیمن وحد االله قبل 

  .)٣()الإسلام" لا إله إلا االله

وهذا یدل على أن مراعاة أحوال المدعوین تحمل المدعو على سرعة 

  الاستجابة للدعوة .

  

                        
محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین   -  ) تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار)١(

الهیئة  -  هـ)١٣٥٤لدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني (المتوفى: بن محمد بهاء ا

 . )١١/ ٧( -  م ١٩٩٠سنة النشر:  -  المصریة العامة للكتاب

 ) .١٨ – ١٧(:الآیتان الزمرسورة  )٢(

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  -  الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي )٣(

تحقیق: أحمد  - هـ)٦٧١رجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: فرح الأنصاري الخز 

 - هـ ١٣٨٤الطبعة: الثانیة،  - القاهرة –دار الكتب المصریة  -  البردوني وإبراهیم أطفیش

 . )٢٤٤/ ١٥( -  م ١٩٦٤
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  النبوي حمل المدعو على سرعة الاستجابة للدعوة: العطاء -٣

حیث راعى حاله وظروفه وعلم  )١(مع صفوان ابن أمیة وهذا ما فعله النبي 

ما یصلح حاله فأعطاه بجوده وكرمه مما ترتب على ذلك استجابته للدعوة 

واالله لقد أعطاني رسول ( أعطاه مائة من الغنم، ثم مائة، ثم مائة، قال صفوان:ف

، فما برح یعطیني حتى إنه لأحب   االله ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليَّ

  .  )٢()الناس إلي

 بأنواع الجود والكرم كلها، فیجود بنفسه في(والداعیة ینبغي له أن یتصف 

طاعة االله وفي سبیل نشر الإسلام، ویجود برئاسته والإِیثار في قضاء حاجات 

غیره، ویجود بعلمه فینشره بین الناس، الناس، ویجود براحته تعبًا في مصلحة 

ویجود بجاهه فیشفع لأصحاب الحاجات، ویجود ببدنه في خدمهّ الناس 

والإِصلاح بینهم وإعانتهم ببدنه، ویجود بعرضه فیعفو عمَّن اغتابه أو سبَّه، 

ویجود بصبره فیصبر على أذى الناس، ویجود بالخلق الحسن وبشاشة الوجه 

أیدي الناس علیهم فمزهد فیه، فلا یلتفت إلیه، وكل  والبسطة، ویجود بما في

أنواع الجود والكرم ینبغي أن یأخذ منها الداعیة أكبر الحظ والنصیب، اقتداء 

                        
صفوان ابن أمیة ابن خلف ابن وهب ابن قدامة ابن جمح القرشي الجمحي المكي   )١(

قتل عثمان وقیل سنة إحدى أو اثنتین وأربعین في أوائل صحابي من المؤلفة مات أیام 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  - تقریب التهذیب - خلافة معاویة 

الطبعة:  - سوریا –دار الرشید  - محمد عوامة -تحقیق – هـ)٨٥٢العسقلاني (المتوفى: 

 . )٢٧٦(ص:  ١٩٨٦-  -  ١٤٠٦الأولى، 

شیئا  ما سئل رسول االله باب:  –كتاب الفضائل  - في صحیحه  لممسأخرجه الإمام  )٢(

 .٢٣١٣رقم حدیث  -١٨٠٦/ ٤قط فقال لا وكثرة عطائه 



ال اة أا  ا اا ة إا  وأ    
 

ا وا ا ا ت اراا    ر ت وا  

 
  ٤٠٥

فلیستفید الداعیة من الهدي النبوي من الصفات التي یجب أن  . (١))بنبیه

  یتحلى بها؛ لأنها تحمل المدعو على سرعة الاستجابة للدعوة .

اعاة أحوال المدعوین إنزال الناس منازلهم ومن ثماره حمل المدعو من مر  -٤

  على سرعة الاستجابة للدعوة:

ثماره حمل المدعو على سرعة الاستجابة  إن مراعاة إنزال الناس منازلهم من

قیل لأسامة بن زید رضي االله عنهما: لو أتیت فلانًا ویظهر ذلك عندما للدعوة، 

أني لا أُكلِّمُه إلا أُسْمِعُكم، إني أُكلِّمه في السِّر وفي  إنكم لترون( فكلَّمته، قال:

دون أن أفتح بابًا لا أكون أول من  "،واالله لقد كلَّمته فیما بیني وبینه"روایة لمسلم: 

  . )٢()فتحه...

؛ لأَِنَّ  العظیم عثمان خلیفةأسلوب الحكمة مع ال فقد استخدم أسامة 

فیها من مراعاة مركزه، وحاله؛ لأن إنزال  النصیحة لولي أمر المسلمین لا بد

ولهذا قال الحافظ ابن حجر مراعاة أحوال المدعوین، الناس منازلهم من صمیم 

وفي الحدیث تعظیم الأمراء، والأدب معهم، وتبلیغهم ما یقول الناس (-رحمه االله- 

وحسن تأدیة، بحیث یبلغ المقصود من غیر  فیهم لیكفُّوا ویأخذوا حذرهم بلطفٍ،

 .  )٣()أذیَّة للغیر

یُعاشر الناس على ما دبَّر االله لهم، فالغَنِيّ قد أكرمه االله كرامةَ ( العاقل إن 

                        
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن  - مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین )١(

االله محمد المعتصم بتحقیق:  – هـ)٧٥١سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

/ ٢م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الطبعة: الثالثة،  - بیروت –دار الكتاب العربي  -  البغدادي

 باختصار وتصرف یسیر . -٢٩٦ – ٢٩٣

 ،أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة )٢(

 ).٣٢٦٧)، حدیث:(٤/١٢١(

أبو الفضل العسقلاني  أحمد بن علي بن حجر  -فتح الباري شرح صحیح البخاري )٣(

 ).٥٣/ ١٣(-هـ ١٣٧٩ـبیروت،  - دار المعرفة   - الشافعي
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ابتلاء، كما ذكر في تنزیله، فإذا لم تنُزله المنزلةَ التي أنزله االله فیها، فاستهنت 

ء، فقد تركتَ موافقة االله في تدبیره، به، وحقّرته من غیر جرم استحق بذلك الجفا

وأفسدت علیه دینه وأثمتَه، وكذلك معاملة الملوك والولاُة على هذا السبیل، فإذا 

عاملت الملوك والسلاطین بمعاملة الرعیة، فقد استخففت بحق السلطان، وكیف 

یجوز أن تستخف بحقه، والسلطان ظل االله في الأرض؟ به تسكن النفوس، 

، والناظر إلى ظل االله علیهم في الشغل عن الالتفات إلى وتجمع الأمور

  .)١()أعمالهم

؛ لأن في هذا لابد من معرفة أحوال الناس ومكانتهم في أهلهم ومجتمعاتهمف

، دخل بعض بیوته، فدخل ن النبي، سرعة استجابة للدعوة وجاء أیضا ( أ

فلم  بجلي علیه أصحابه حتى غص المجلس وامتلأ، فجاء جریر بن عبداالله ال

اجلس «یجد مكانًا فقعد على الباب، فلفَّ رسول االله رداءه فألقاه إلیه وقال له: 

فأخذه جریر ورفعه على وجهه، وجعل یقبله ویبكي، ثم لفه ورمى به » على هذا

وقال: ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك االله كما أكرمتني، فنظر   إلى النبي

  ) ٢()إذا أتاكم كریم قوم فأكرموه(ل: یمینًا وشمالاً ثم قا  النبي  

  .)٣()ومن دخل دار أبي سفیان فهو آمن(یوم الفتح:  وقال 

فالداعیة الحكیم مرتبط بالأصل القرآن والسنة دارس لمستجدات العصر حسن 

الربط بینهما ینزل الناس منازلهم، ثم یدعوهم على قدر عقولهم وأفهامهم 

                        
أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن  - البحر المدید في تفسیر القرآن المجید )١(

أحمد عبد االله  تحقیق: – هـ)١٢٢٤عجیبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 

)، ٢٦/ ٧هـ ( ١٤١٩الطبعة:  -  القاهرة –اس زكي الدكتور حسن عب -  القرشي رسلان

 مرجع سابق.

هذا وقال  -) ٧٧٩١حدیث ( -)٤/٣٢٤( - (كتاب الأدب) -رواه الحاكم في المستدرك )٢(

 .حدیث صحیح الإسناد

 ).١٧٨٠)، حدیث رقم:(٣/١٤٠٥أخرجه الإمام مسلم في صحیحه، في المقدمة، ( )٣(
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ي والاجتماعي، والوسائل التي یؤتون من وطبائعهم وأخلاقهم ومستواهم العلم

: (حدثوا الناس بما یعرفون، أتحبون أن جهتها، ولهذا قال علي بن أبي طالب 

  .)١(یكذب اللَّه ورسوله)

ومن ثم سرعة  ،من أثار مراعاة أحوال المدعوین تنوع الأسالیب الدعویة -٥

  الاستجابة للدعوة:

الداعیــة التنــوع فــي الأســالیب كــل مــن اثــار مراعــاة أحــوال المــدعوین اســتخدام 

ـــك ســـرعة الاســـتجابة للـــدعوة، ف ـــه ممـــا یترتـــب علـــى ذل ـــى حســـب حال یســـتخدم عل

الداعیة اللبیب من هذه الأسالیب ما یناسبه في تبلیغ دعوته للوصول إلـى الغایـة 

  التي ینشدها وهي استجابة المدعو.

ب المناسـبة ومن الحكمة فـي الـدعوة مراعـاة أحـوال المـدعوین واختیـار الأسـالی

، فأســالیب لهــم، وقــد ظهــر ذلــك جلیــا فــي التحلیــل الإعلامــي لخطــب الرســول 

إقنــاع المجتمــع الجــاهلي فــي خطبــة الصــفا شــيء، وأســالیب إقنــاع المســلمین فــي 

بالمدینـــــة شـــــيء آخـــــر، وكـــــذلك خطـــــب  خطبـــــة أول جمعـــــة صـــــلاها الرســـــول 

س فــي ســبیل االله التشــویق والترغیــب فــي الجهــاد والتضــحیة والبــذل بــالنفس والنفــی

غیر خطب تعلیم الناس قیم ومبـادئ الإسـلام ونظامـه كمـا جـاء فـي خطبـة حجـة 

یختــــــار الأســــــلوب المناســــــب للظــــــرف الاتصــــــالي  الــــــوداع، فقــــــد كــــــان النبــــــي 

  . )٢()المناسب

( إن اختیار الأسلوب المناسب یسـاعد فـي نجـاح الداعیـة إلـى حـدٍ كبیـرٍ فـي  

ویمنحــــه القــــدرة علــــى التــــأثیر  ،لإثمــــارمجــــالات الــــدعوة، ویحقــــق لــــه الخصــــب وا

والتفاعـــل، والإیغـــال بأفكـــاره فـــي كـــل وســـطٍ، وعلـــى كـــل صـــعیدٍ... كمـــا أنـــه أحـــد 

                        
باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهیة  - لم كتاب الع -) أخرجه البخاري في صحیحه١(

  ).١٢٧حدیث رقم ( - )١/٢٢٥(-أن لا یفهموا

 مرجع سابق . – )٩٢(ص:  -الجوانب الإعلامیة في خطب الرسول  )٢(
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العوامل الحساسة التي توفر على الداعیة الوقت والمجهود، وتصل به إلى الغایة 

  .)١( المطلوبة بأقل التكالیف وأیسرها)

  

یحرص على تلمس  الترویض الناجح هو الذي( والداعیة الموفق صاحب

الجانب الطیب في نفوس الناس، وتقصد إلى شيء من العطف على أخطائهم 

باهتماماتهم وهمومهم . وسوف  - غیر المتصنعة  - وحماقاتهم شيء من العنایة 

إن ، وحینئذ یمنحونه حبهم وثقتهم یصل إلى مصدر النبع الخیر في نفوسهم 

كفیل بتحقیق الخیر في الناس شیئا من سعة الصدر، والإحاطة بطبائع النفوس 

بنتیجة لا یظنها الكثیرون، ینبني على ذلك ملاحظة استیعاب المدعو وسعة 

مداركه، فلا یلقي إلیه ما لا یبلغه عقله فیوقعه إما في النفرة والشرود، وإما في 

    . )٢( )التخبط الفكري والدخول في غیاهب الفتن

  

 ،وأخلاقهم وطبائعهم ،وظروفهم ،یراعي أحوال المدعوین( الداعیة إلى االله 

والوسائل التي یُؤتَون من قِبَلِها، والقدر الذي یبین لهم في كل مرة حتى لا یثقل 

علیهم، ولا یشق بالتكالیف قبل استعداد النفوس لها، والطریقة التي یخاطبهم بها، 

 والتنویع والتشویق في هذه الطریقة حسب مقتضیاتها، ویدعو إلى االله بالعلم لا

ویُعلم العامة ما یحتاجونه بألفاظ وعبارات قریبة ، بالجهل، ویبدأ بالمهم فالذي یلیه

ویخاطبهم على قدر عقولهم، فالحكمة تجعل الداعیة  ،من أفهامهم ومستویاتهم

فیعالجها بحسب ما یقتضیه الحال،  ؛فیرى حاجة الناس ؛ینظر ببصیرة المؤمن

واب وتنشرح له صدورهم، ویرون فیه وبذلك ینفذ إلى قلوب الناس من أوسع الأب

                        
هـ ، ١٤١٧ -بیروت  -مؤسسة الرسالة  -فتحي یكن  - مشكلات الدعوة والداعیة  )١(

  .١١٨ص         - م ١٩٩٦

  بدون. – )٢٩٦/ ١( - علي بن نایف الشحود - لدعوة إلى االله تعالى) المفصل في فقه ا٢(
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واطمئنانهم، وهذا كله من  ،وأمنهم ،المنقذ الحریص على سعادتهم ورفاهیتهم

  .)١()الدعوة إلى االله بالحكمة التي هي الطریق الوحید للنجاح

  من خلال ما سبق نستخلص ما یلي: 

 أهمیة مراعاة أحوال المدعوین، وذلك بالتعرف علیهم، والعنایة بذوي (-١

المكانة منهم، وما في هذه المراعاة من دواعي الاستجابة للداعیة وقبول 

  . )٢()دعوته

أحوال المدعوین سرعة استجابة المدعو  ةإن من أهم أثارركائز مراعا -٢

للدعوة وتحقیق الهدف من العمل الدعوي وهو التحول بالمدعو من سیئ إلى 

  حسن ومن حسن إلى أحسن .

  

ا  :ما ياوره ا   .  

أن خالط  من آثار الركائز العامة لمراعاة أحوال المدعوین أن المدعو بعد

 تطبیق حلاوة وذاق اختلط بجوارحه، الإیمان بنور وشعر الإیمان بشاشة قلبه 

 یتحول من مدعو إلى داعیة یبلغ عن االله  حیاته  شؤون جمیع في االله منهج

العمل الدعوي، ویعمل على نشر الخیر  ویجتهد في وعن سیدنا رسول االله 

 بالمعروف ویأمرهم وحده، االله عبادة إلى بصیرة على الذي حمله للناس، فیدعوهم

وقدرته  وسعه بحسب الدین أحكام من وعاه ما ویبلغ المنكر، عن وینهاهم

                        
وزارة  -د. سعید بن علي بن وهف القحطاني   - ) الحكمة في الدعوة إلى االله تعالى ١(

المملكة العربیة السعودیة الطبعة: الأولى  ،الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد

 ).١/١١( - هـ١٤٢٣

 والأوقاف الإسلامیة الشئون وزارة - المطلق االله عبد بن إبراهیم - النبي ةدعو  في التدرج )٢(

 - هـ١٤١٧ الأولى،: الطبعة - الإسلامیة والدراسات البحوث مركز -  والإرشاد والدعوة

 . )١٥٤(ص: 
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    :M . / 0 1 2 3 4 االله لأمر تنفیذا وذلك واستطاعة،

5 6 7 8 9 L)وقال تعالى:  ،)١M a b c 

d ef g h i j k   l m n o 

p q rs t u vw x y z { L)وكذلك استجابة  ،)٢

 (:قال عن عبد االله بن عمرو أن النبي كما جاء  لأمر سیدنا رسول االله 

بلغوا عني ولو آیة وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا 

  .)٣(فلیتبوأ مقعده من النار

ل على الممارسة العامة للدعوة على علم وبصیرة فهذا الحدیث الشریف ید

 M P Q R S T   UV Wقائلا: الذي خاطبه ربه  اقتداء بسید الخلق 

X Y Z [\ ] ̂ _ ̀ a b L)٤ ( .   

أن یخبر الناس أن هذه (  ففي هذه الآیة الكریمة یأمر االله تعالى نبیه 

دة أن لا إله إلا االله وحده سبیلُه أي طریقتُه ومسلكُه وسنتُه وهي الدعوةُ إلى شها

لا شریك له یدعو إلى االله بها على بصیرة من ذلك وبرهان هو وكل من اتبعه 

  .)٥()على بصیرة ویقین وبرهان عقلي وشرعي یدعو إلى ما دعا إلیه رسول االله

                        
 ) .١١٠(:الآیة آل عمرانسورة  )١(

 ) .٧١الآیة:( التوبةسورة  )٢(

باب ما ذكر عن بني  - كتاب أحادیث الأنبیاء -البخاري في صحیحه  الإمام ) أخرجه٣(

 ) .٣٤٦١:(رقمحدیث   –)  ٦٩٤ / ٦ (البخاري  –إسرائیل 

  ) .١٠٨الآیة:( یوسفسورة  )٤(

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم  - ) ینظر : تفسیر القرآن العظیم٥(

دار طیبة للنشر  - مة: سامي بن محمد سلاتحقیق -  هـ)٧٧٤الدمشقي (المتوفى: 

 .٤٩٧، ٤٩٦ص   ٢ج –ابن كثیر  –م  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة: الثانیة  -  والتوزیع
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من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم ( وقال 

  . )١()أضعف الإیمانیستطع فبقلبه، وذلك 

بما یأمر  إنما یأمر وینهى من كان عالماً :( -رحمه االله  -یقول الإمام النووي 

فإن كان من الواجبات الظاهرة  ،وذلك یختلف باختلاف الشيء ،به وینهى عنه

فكل المسلمین  ،ونحوها ،والخمر ،والزنا ،كالصلاة والصیام ،والمحرمات المشهورة

لم یكن  ،ومما یتعلق بالاجتهاد ،الأفعال والأقوال دقائق وإن كان من ،علماء بها

  .)٢()بل ذلك للعلماء ،للعوام مدخل فیه ولا لهم إنكاره

 العمل یكون الدعوة ركب في ودخوله الواجب لهذا المدعو( وبهذا یتحقق

 داع إلى مدعو من فیها المسلم یتحول البناء، محكمة حلقة إلیه والدعوة للإسلام،

  . ) ٣(وهكذا) داع إلى المدعو هذا تحولی ثم لغیره،

فمن أجل ثمار مراعاة أحوال المدعوین أن هذه الثمار تعود المدعو نفسه قال 

 أهل العلم:( إن شیئا من سعة الصدر، والإحاطة بطبائع النفوس، وملاحظة

 یظنها لا بنتیجة الناس في الخیر بتحقیق كفیل... مداركه وسعة المدعو استیعاب

  . )٤()الكثیرون

                        
باب بیان كون النهي عن المنكر من  - كتاب الإیمان  -أخرجه الإمام مسلم في صحیحه ) ١(

الإیمان، وأن الإیمان یزید وینقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 

 .)٤٩(حدیث  - )١/٦٩(

 مرجع سابق . -)٢/٢٣شرح النووي على مسلم ( )٢(

 –المدینة المنورة  –مكتبة العلوم والحكم   –حمود أحمد الرحیلي  –أصناف المدعوین  )٣(

 ) .٦٠(ص - م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ –الطبعة الثالثة 

 والدعوة والأوقاف الإسلامیة الشؤون وزارة - دیحم بن صالح -  الدعوة في الحكمة مفهوم )٤(

 . )۳۰ص( هـ،١٤٢٢ السعودیة، العربیة المملكة - والإرشاد
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 أقدر كان كلما وظروفهم، المدعوین حاجات ةالداعی راعي كلما أنه والحق:(

 واعتبار منازلهم، بإنزالهم خبرة وأكثر بینهم، الفردیة الفروق مراعاة على

 على قادراً  وكان هدایتهم، على بحرصه المدعوون شعر كلما الثقافیة؛ مستویاتهم

  . )١()وأقرب أطوع له المدعوون وكان قلوبهم، كسب

 بحیث هذا بالإضافة إلى المشاركة والمفاعلة والإیجابیة بین الداعي والمدعو 

رفع  في ةالداعی ویشارك الدعوة هم یحمل ثم ومن الداعيبما یقوله  المدعو یقتنع

 بالحماس ولا والرغبات، بالأمنیات یتحقق لا الأمر وهذا ( رایة العمل الدعوي

 فتحقق الإعداد، وحسن والتهیئ الأسباب،ب الأخذ من بد لا بل الأصوات وعلو

 من تتطلب المتخصصون یقول كما المدعو قبل من والإیجابیة الدعوي التفاعل

 الحلول وتقدیم أوضاعه، وتفهم المدعو احتیاجات مع التعامل على القدرة الداعیة

  . )٢()وسطه في للمشكلات

ل المدعوین أن من خلال ما سبق: یمكن القول إنه من أهم آثار مراعاة أحوا

  . یقوم المدعو بدوره الدعوي فیبلغ عن االله وعن رسول االله 

  ا ا: اع  اة  .

داة دفاع یدافع عن الدعوة أالمدعوین تحول المدعو إلى  ةمن أجل ثمار مراعا

نفـیس مـن أجـل إیصـالها لكـل النـاس ویجاهد في سبیل نشرها ویضـحي بالغـالي وال

فقـد كـان لكـل نبـي مـن أنبیـاء  –علـیهم السـلام  –الأنبیـاء والرسـل  كـان هـذا شـأنو 

أنصــار یــدافعون عنــه، وعــن الــدعوة التــي جــاء بهــا مــن عنــد االله لــیس هــذا  االله 

فحسب بل ینالون شـرف الصـحبة والمعیـه لأنبیـاء االله ورسـله، اتخـذ خلیـل الـرحمن 

وأعلنوا العداوة لأهل هذه البطانة الصالحة وقاموا بالدفاع عن الدعوة  إبراهیم 

                        
هند مصطفى  - مفهومه، مجالاته، مقوماته - التفاعل الدعوي بین الداعیة والمدعو )١(

 .) ۲۸ ـ(ص http://www.alukah.netشریفي: بحث منشور في موقع الألوكة العلمي /

 مرجع سابق .  - ) ٥( صـ – التفاعل الدعوي بین الداعیة والمدعو )٢(
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:   M          y  x  w  v  u  t   sالبغــي والضــلال ویلمــح ذلــك مــن قــول االله 
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.  

إن كانــت عــداوة الكفــار لكــم إنمــا هــي لأجــل إیمــانكم ( نّ الحــق تعــالى یقــول:إ 

ـــــتم، وكـــــافحوهم بالعـــــداوة، وأَظْهِـــــروا البغضـــــاء لهـــــم والمقـــــت ـــــالحق، فعـــــادوهم أن   ب

ومــا دام هــذا الســبب قائمًــا كانــت  وصَــرِّحوا أنّ ســبب العــداوة لــیس إلاّ كفــركم بــاالله،

 حتى إن أزلتموه انقلبت العداوةُ مولاةً، وأنتم مقتدون في ذلك بالخلیـل   العداوة

  .)٢()وسائر الأنبیاء، حیث كافحوا الكفارَ بالعداوة، وتوكّلوا على االله

للــدفاع  النبــي الأســوة الحســنه یتخــذ لــه بطانــه صــالحه موســي وهــذا ســیدنا 

وهـذا فـي حـد ذاتـه تشـریفاً للداعیـة الـي االله  ،جاء بها من عنـد االله عن الدعوة التي

مـن كـل سـبط   ى، لقـد اختـار موسـىأن یتخذ لـه نقبـاء بحیـث یذكرونـه إذا نسـ

والثـاني هـم نقبـاء   ىول موسـالأ نقیباً وهذا الاختیـار بمثابـة عقـد بـین طـرفین،

إسـرائیل" فقـد كـان  "عشر الذین یمثلون فروع بیت یعقوب وهوي بني إسرائیل الاثن

M  I   H  G  F  E  D ىفــي نــص المیثــاق مــا یلــي : قــال االله تعــال

N   M  L   K  JO  S  R   Q  PT    X  W  V  U

  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z    Y

i  h  g  f  e   d  cj    n   m  l  k

                        
 ) . ٥ ، ٤ (:الآیتان الممتحنةسورة  )١(

 مرجع سابق . - )٢٣/ ٧البحر المدید في تفسیر القرآن المجید ( )٢(
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    s  r  q  p  oL
شـاهدا مـن كـل سـبط ینقـب عـن أي اتخذ (  )١(

 أو كفیلا یكفل علیهم بالوفاء بما أمروا به روي أن بنـي ،ویفتش عنها أحوال قومه

إسرائیل لما فرغوا من فرعون واستقروا بمصـر أمـرهم االله سـبحانه وتعـالى بالمسـیر 

وكــان یســكنها الجبــابرة الكنعــانیون وقــال إنــي كتبتهــا  ،إلــى أریحــاء مــن أرض الشــام

  وأمـر موسـى ،ا فـإني ناصـركملكم دارا وقرارا فاخرجوا إلیها وجاهدوا مـن فیهـ

أن یأخـــذ مـــن كـــل ســـبط كفـــیلا علـــیهم بالوفـــاء بمـــا أمـــروا بـــه فأخـــذ علـــیهم المیثـــاق 

وسار بهم فلما دنا مـن أرض كنعـان بعـث النقبـاء یتجسسـون  ،واختار منهم النقباء

وبأســــا شــــدیدا فهــــابوا  ،ونهــــاهم أن یحــــدثوا قــــومهم فــــرأوا أجرامــــا عظیمــــة ،الأخبــــار

  . )٢()مهمورجعوا وحدثوا قو 

من قومه أنصار یدافعون عنه وعن دعوته، وكان  وقد اتخذ رسول االله

 یعرض نفسه على الناس في الأسواق ویقول: في مواسم الحج قبل أن یهاجر

من رجل یؤویني حتى أبلغ كلام ربي فإن قریشا قد ( ویدعو الناس إلى االله ویقول:

الأنصار یلقونه لیلة  حتى قیض االله جماعة، منعوني أن أبلغ كلام ربي 

العقبة أي عشیة یوم النحر عند جمرة العقبة ثلاث سنین متتالیات حتى إذا كانوا 

آخر سنة بایعوه لیلة العقبة الثانیة وهي ثالث اجتماعه لهم به ثم كانت بعدها 

كانت الله أنصار من هذه الأمة تجاهد على  ، ولذلك فقد)٣()الهجرة إلى المدینة

 بایعه لیلة العقبة اثنان وسبعون رجلا من الأنصار أنه كر وذُ  ( كتابه وحقه

                        
 ) .١٢المائدة الآیة: (سورة  )١(

ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد  - ) أنوار التنزیل وأسرار التأویل٢(

دار  -  محمد عبد الرحمن المرعشلي تحقیق: – هـ)٦٨٥الشیرازي البیضاوي (المتوفى: 

 )٢/١١٨( –هـ ١٤١٨ - الطبعة: الأولى  - بیروت –إحیاء التراث العربي 

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  -البدایة والنهایة )٣(

  .  )١١٠/ ٥( -م  ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ ،دار الفكر -هـ)٧٧٤(المتوفى: 
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  ٤١٥

أن بعضهم قال: هل تدرون علام تبایعون هذا الرجل؟ إنكم تبایعون  أیضًا: ذُكرو 

ذُكر أن رجلا قال: یا نبيّ االله اشترط لربك و على محاربة العرب كلها أو یُسلموا. 

وا به شیئًا، وأشترط ولنفسك ما شئت، قال: أشترط لربي أن تعبدوه، ولا تشرك

لنفسي أن تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم وأبناءكم" قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا 

  .)١()یا نبيّ االله؟ قال: "لكم النصر في الدنیا، والجنة في الآخرة"، ففعلوا، ففعل االله

، كان له تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس، فكانوا أن النبي  ىوهكذا نر 

یم للرسول علیه الصلاة والسلام خارج مكة، وقد نذروا أنفسهم أن یمنعوا أول تنظ

  .)٢(نفسهمأمحمد بما یمنعوا به 

ولذلك فقد كان لكل نبي من الأنبیاء حواریون وأنصار وعشیرة یدافعون عن 

الدعوة، إذن فعلي الداعیة ان یسترشد برأي ومعونة من حوله ممن یتبین أمانتهم 

، فالأعوان والوزراء الصالحون لهم باع طویل في انجاح إخلاصهم الله والدعوة

الدعوة وتخفیف المعاناة، ثم على الداعیة أن لا یتوانى عن الجهر بالحق أیا 

  كانت الضغوط، ومهما بلغت مكابرة المكابرین وسخریة المستهزئین.  

التعاهد والتناصح: أي حصول التواصي مـن الجـانبین، وإنمـا یكـون فلا بد من 

علیــه، وســواء أكــان التواصــي  يوالتقــو لأجــل الثبــات علــى الشــيء وملازمتــه، ذلــك 

على خیر أم غیـر ذلـك، فـالغرض واحـد وهـو اجتمـاع الكلمـة علـى تحقیقـه. ومثـال 

)  (  *   +  ,  -  .  M :التواصـــي بـــالخیر قولـــه تعـــالى

                        
أبو  -محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، ع البیان في تأویل القرآنجام )١(

الطبعة ، مؤسسة الرسالة، المحقق: أحمد محمد شاكر - هـ)٣١٠جعفر الطبري (المتوفى: 

 .)٣٦٥/ ٢٣( - م ٢٠٠٠هـ،١٤٢٠الأولى، 

 ).٤٠(صـ ، ١٩٦٠محمود شیت خطاب، الرسول القائد، مكتبة الحیاة، الطبعة الثالثة،  )٢(
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  0  /L)أي تعاهــــدوا فیمــــا بیــــنهم وتناصــــحوا علــــى ملازمــــة الاســــتقامة  )١

   إلیه وتحمّل الأذى والمكروه من أجل رِضَى االله تعالى.   ةوالدعو لدین والتمسك با

ـــــي      ـــــى تواصـــــوا: أي تحـــــابوا؛ أوصـــــى :( -رحمـــــه االله  - قـــــال القرطب ومعن

فـــــإن ( :م رحمــــه االلهوقــــال ابــــن القــــی، )٢("وحــــث بعضــــهم بعضًـــــا ،بعضــــهم بعضًــــا

مجـــرد  التواصـــي هـــو أمـــر الغیـــر بالإیمـــان والعمـــل الصـــالح وهـــو قـــدر زائـــد علـــى

/  M :ومثال التواصي بالباطل مـا جـاء عـن الكفـار فـي قولـه تعـالى .)٣()فعله

01    5    4  3  2L)أتواصــوا بــه: تعجیــب مــن ( :-رحمــه االله -قــال الألوســي  )٤

ـــك الكلمـــة الشـــنیعة؛ أي كـــأن الأولـــین والآخـــرین مـــنهم أوصـــى  إجمـــاعهم علـــى تل

إنكار للتواصي أي ما تواصوا بعضهم بعضا بهذا القول حتى قالوه جمیعا، وقیل: 

  . )٥()به

ن غافلاً و أن یراعي الداعیة ظروف المدعوین وأن لا یك( وخلاصة القول:

ولا مقالة نظریة، بل هي دعوة  ،فإن الدعوة إلى االله لیست دعوة خیالیة ؛عنها

                        
  ).٣( :العصر الآیةسورة  )١(

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  -الجامع لأحكام القرآن  )٢(

 - ، المحقق: هشام سمیر البخاري -هـ) ٦٧١الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

/ ٢٢(– م ٢٠٠٣هـ/  ١٤٢٣الطبعة ، دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

٤٦٧ .(  

 - بیروت، دار الفكر - محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة  - التبیان في أقسام القرآن  )٣(

  )، بدون.٥٤(صـ 

  ).٥٣(:الذاریات الآیةسورة  )٤(

شهاب الدین محمود بن عبد االله  -روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني )٥(

دار الكتب  -المحقق: علي عبد الباري عطیة - هـ)١٢٧٠ الحسیني الألوسي (المتوفى:

  ).٢٧/١٩( -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، ، بیروت - العلمیة
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عملیة، وممارسة واقعیة، لا تغفل عن ظروف الناس، ولا عن أحوالهم، ولذا كان 

إدراك حال المدعوین، ومخاطبتهم بما یناسبهم،  :ل نجاح الداعیةمن أكبر عوام

  .)١()ومعالجة أحوالهم، في إطار الشرع المطهر تحت ظل الحكمة البالغة

                        
  بدون. -) ١٨٧(صـ - د. عدنان عبد االله خیر االله -محاضرات في مناهج الدعوة  )١(
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ا  

  و  أ ا وأز ات: 

 سیدنا رسول اهللالحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على 

:الركائز العامة في مراعاة أحوال "بـفمن خلال هذا البحث المتعلق  ، أما بعد

نجمل نتائج هذه الدراسة، وأبرز التوصیات المدعوین وأثرها في الدعوة إلى االله"، 

  وذلك على النحو التالي:

  أولاً: أھم النتائج:

المدعو هو الإنسان الذي تبلغ إلیه الدعوة على اختلاف جنسه  -١

 ولونه ووظیفته .

أهداف الداعیة هدایة المدعو وتعلیمه وتفقیه في أمور دینه من  -٢

  ودنیاه وهذا یعتمد على عدة ركائز تحقق الهدف من العمل الدعوي. 

من الركائز العامة لمراعاة أحوال المدعوین شمولیة الخطاب  -٣

واقع عملیا على  النبي الدعوي والتي جاء بها القرآن الكریم وطبقها 

 أرض الواقع .

الفروق الفردیة من الأمور الهامة في العمل الدعوي؛ لأن مراعاة  -٤

 طبائع الناس تختلف من شخص لآخر .

ضرورة مراعاة الحالة النفسیة للمدعو فهذه الركیزة راعها النبي  -٥

 . في مسیرته الدعویة 

حرص الخطاب الدعوي على أن یخاطب عقل الإنسان  -٦

 شعور .ووجدانه؛ لأن العقل أداة التفكیر والقلب أداة ال
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إظهار الرحمة بالمدعوین من أهم الركائز التي جاءت بها  -٧

 الدعوة الإسلامیة .

من آثار مراعاة أحوال المدعوین سرعة استجابة المدعو للدعوة  -٨

 وبهذا یتحقق الهدف من العمل الدعوي .

من آثار مراعاة أحوال المدعوین أن یقوم المدعو بدور الدعوي  -٩

 . االله  فیبلغ عن االله وعن سیدنا رسول

من آثار مراعاة أحوال المدعوین الدفاع عن الدعوة من قبل  - ١٠

أتباعها كما حدث مع أنبیاء االله ورسله فقد كان لهم أنصار یدافعون عن 

 دعوتهم .

  

  أبرز التوصیات:ثانیا: 

 .النبوي في مراعاة أحوال المدعوینالاستفادة من الهدي القرآني و   -١

 لعصر .معرفة الداعیة للمستجدات لمواكبة ا  -٢

لا بد من عقد دورات تدریبیة لتدریب الدعاة على مراعاة أحوال   -٣

المدعوین؛ لتحقق الدعوة أكثر نجاحا في ضوء التحدیات التي تواجه 

 الدعوة .
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ادر واا  أ  

  أولاً: القرآن الكريم: 

  ثانیا: مصادر من كتب السنة .

  ثالثا: أھم المصادر والمراجع: 

منشورات  - د. فرید الأنصاري - العلوم الشرعیةأبجدیات البحث في  )١(

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ - الطبعة الأولي الدار البیضاء - الفرقان

 http://majles.alukah.netأرشیف منتدى الألوكة،  )٢(

 –الدار السعودیة  –أبوسلیمان –عبد الحمید أحمد  –أزمة العقل المسلم  )٣(

  ـ ه١٤١٢ - لأولى الطبعة ا

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  - أساس البلاغة )٤(

دار الكتب  -  تحقیق: محمد باسل عیون السود -  هـ)٥٣٨االله (المتوفى: 

  .م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الطبعة: الأولى،  - لبنان -العلمیة، بیروت 

 –كم مكتبة العلوم والح  –حمود أحمد الرحیلي  –أصناف المدعوین  )٥(

 م .٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ –الطبعة الثالثة  –المدینة المنورة 

  - مناهج جامعة المدینة العالمیة  - المرحلة: ماجستیر  - أصول الدعوة  )٦(

  . GDWH5073كود المادة:  -جامعة المدینة العالمیة 

الطبعة: التاسعة  -  مؤسسة الرسالة - عبد الكریم زیدان -  أصول الدعوة )٧(

  . م٢٠٠١-هـ١٤٢١

ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر  -  التنزیل وأسرار التأویلأنوار  )٨(

محمد عبد  تحقیق: – هـ)٦٨٥بن محمد الشیرازي البیضاوي (المتوفى: 

الطبعة: الأولى  - بیروت –دار إحیاء التراث العربي  -  الرحمن المرعشلي

 .هـ ١٤١٨ - 
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 كریم الزیدد. حصة بنت عبد ال  - أهمیة دراسة السیرة النبویة للمعلمین )٩(

 . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة - 

أبو العباس أحمد بن محمد بن  - البحر المدید في تفسیر القرآن المجید )١٠(

 هـ)١٢٢٤المهدي بن عجیبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 

 –الدكتور حسن عباس زكي  - أحمد عبد االله القرشي رسلان تحقیق: –

 .هـ  ١٤١٩الطبعة:  -  القاهرة

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري  - البدایة والنهایة )١١(

  .م  ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧ ،دار الفكر - هـ)٧٧٤ثم الدمشقي (المتوفى: 

دار  - محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة  -التبیان في أقسام القرآن  )١٢(

  بدون. - بیروت، الفكر

 الشئون وزارة -  المطلق االله عبد بن إبراهیم -  يالنب دعوة في التدرج )١٣(

 الإسلامیة والدراسات البحوث مركز - والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامیة

 .. هـ١٤١٧ الأولى،: الطبعة - 

علي   -   التصویر النبوي للقیم الخلقیة والتشریعیة في الحدیث الشریف )١٤(

 - هـ ١٤٢٣ولى: الطبعة: الأ -  المكتبة الأزهریة للتراث  -  علي صبح

  . م٢٠٠٢

فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد  -تطریز ریاض الصالحین )١٥(

د. عبد العزیز بن عبد  -  هـ)١٣٧٦المبارك الحریملي النجدي (المتوفى: 

 - دار العاصمة للنشر والتوزیع، الریاض -  االله بن إبراهیم الزیر آل حمد

  .م ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣الطبعة: الأولى، 

هند  -مفهومه، مجالاته، مقوماته -دعوي بین الداعیة والمدعوالتفاعل ال )١٦(

مصطفى شریفي: بحث منشور في موقع الألوكة العلمي 

/http://www.alukah.net . 

محمد رشید بن علي رضا بن   -  تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار) )١٧(
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محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني 

سنة  - الهیئة المصریة العامة للكتاب -  هـ)١٣٥٤ي (المتوفى: الحسین

 .. م ١٩٩٠النشر: 

محمد رشید بن علي رضا بن  - تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار) )١٨(

محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني 

 .الهیئة المصریة العامة للكتاب  - هـ)١٣٥٤الحسیني (المتوفى: 

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي  -  فسیر القرآن العظیمت )١٩(

 : سامي بن محمد سلامةتحقیق -  هـ)٧٧٤البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 

 .م  ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الطبعة: الثانیة  -  دار طیبة للنشر والتوزیع - 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  - تقریب التهذیب )٢٠(

دار الرشید  - محمد عوامة - تحقیق – هـ)٨٥٢ي (المتوفى: حجر العسقلان

 . ١٩٨٦-  - ١٤٠٦الطبعة: الأولى،  -  سوریا –

دار الكتب العلمیة  - هـ)٣٥٤أبو حاتم بن حبان ( - الثقات لابن حبان )٢١(

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة: الأولى  -  بیروت –

بن  محمد بن جریر بن یزید بن كثیر، جامع البیان في تأویل القرآن )٢٢(

المحقق: أحمد محمد  - هـ)٣١٠أبو جعفر الطبري (المتوفى:  -غالب الآملي

 .م ٢٠٠٠هـ،١٤٢٠الطبعة الأولى، ، مؤسسة الرسالة، شاكر

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  -الجامع لأحكام القرآن  )٢٣(

 - هـ) ٦٧١فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

دار عالم الكتب، الریاض، المملكة  - ، یر البخاريالمحقق: هشام سم

  . م ٢٠٠٣هـ/  ١٤٢٣الطبعة ، العربیة السعودیة

أبو عبد االله محمد بن أحمد  - الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي )٢٤(

بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

دار الكتب المصریة  - أطفیشتحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم  -  هـ)٦٧١
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 . م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الطبعة: الثانیة،  - القاهرة –

وزارة  -  سعید بن علي ثابت - الجوانب الإعلامیة في خطب الرسول  )٢٥(

 -  المملكة العربیة السعودیة -الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 . هـ١٤١٧ -الطبعة: الأولى

د. سعید بن علي بن وهف  -تعالى الحكمة في الدعوة إلى االله  )٢٦(

المملكة  ،وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد - القحطاني  

 . هـ١٤٢٣العربیة السعودیة الطبعة: الأولى 

 -جامعة المدینة العالمیة  -مناهج جامعة المدینة العالمیة   - الخطابة  )٢٧(

 بدون.

 -  لطبعة الأولىا - علي بن نایف الشحود  - الخلاصة في فقه الدعوة )٢٨(

  - (( مالیزیا)) -  م ٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠

قسم الدعوة والثقافة الإسلامیة  - دراسات في منهج الدعوة إلى االله تعالى  )٢٩(

 .بدون –مطبعة الصواف  -بكلیة أصول الدین والدعوة الإسلامیة بطنطا  

دار الكتاب  - د. أحمد غلوش   - أصولها ووسائلها  -الدعوة الإسلامیة  )٣٠(

الطبعة الثانیة   - بیروت  - دار الكتاب اللبناني  -القاهرة  - المصري

  م .١٩٨٧ - ه ١٤٠٧

 - ) ٢٠١٧(المتوفي - د. محمد الراوي  - الدعوة الإسلامیة دعوة عالمیة  )٣١(

  م.١٩٩١-هـ ١٤١١الطبعة الثالثة  -الریاض  - مكتبة الرشد 

د/ رءوف  –الدعوة الإسلامیة في عهدها المكي، مناهجها وغایاتها  )٣٢(

  مطبعة الفجر الجدیدة . - - م) ١٩٩٤(المتوفى - شلبي

عبد االله بن ضیف   - دعوة إلى السنة في تطبیق السنة منهجا وأسلوبا )٣٣(

  . مكتبة الملك فهد الوطنیة  -  االله الرحیلي

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان   -  الرسالة )٣٤(

القرشي المكي (المتوفى: بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي 
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الطبعة:  - مكتبه الحلبي، مصر  - : أحمد شاكرتحقیق -  هـ)٢٠٤

 . م١٩٤٠هـ/١٣٥٨الأولى، 

د. عبد االله بن  -  ركائز منهج السلف الصالح في الدعوة إلى االله تعالى )٣٥(

  .مجلة البحوث الإسلامیة  - محمد المجلي 

شهاب الدین  - روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني )٣٦(

المحقق: علي  - هـ)١٢٧٠محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي (المتوفى: 

  .هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، ، بیروت - دار الكتب العلمیة -عبد الباري عطیة

محمد بن إسماعیل بن إبراهیم  - صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري  )٣٧(

حقق أحادیثه وعلق  - هـ)٢٥٦بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله (المتوفى: 

 - الناشر: دار الصدیق للنشر والتوزیع  - علیه: محمد ناصر الدین الألباني 

   م . ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨الطبعة: الرابعة، 

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  -  صفة الصفوة )٣٨(

دار الحدیث،   -  المحقق: أحمد بن علي -  هـ)٥٩٧الجوزي (المتوفى: 

  .٢٠٠٠هـ/١٤٢١الطبعة:  -  مصرالقاهرة، 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل   - فتح الباري شرح صحیح البخاري )٣٩(

 هـ .١٣٧٩ـبیروت،  - دار المعرفة   -  العسقلاني الشافعي

 يمجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآباد -  القاموس المحیط )٤٠(

 - سالةتحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الر  -هـ)٨١٧(المتوفى: 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،  -  إشراف: محمد نعیم العرقسُوسي

  . م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة،  - لبنان –بیروت 

أبو الفضل، جمال الدین ابن  محمد بن مكرم بن على - لسان العرب  )٤١(

 –دار صادر  - هـ) ٧١١منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 

مادة  - ) ٣٥٦،  ٥/٣٥٥( - هـ  .  ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة  -بیروت 

  (رَكَزَ).
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د. عدنان عبد االله خیر االله، د. عبد االله  - محاضرات في مناهج الدعوة  )٤٢(

  بدون. - مصطفى السعدي 

محمود شیت خطاب، الرسول القائد، مكتبة الحیاة، الطبعة الثالثة،  )٤٣(

١٩٦٠. 

حمد بن أبي بكر بن عبد زین الدین أبو عبد االله م، مختار الصحاح )٤٤(

 - المحقق: یوسف الشیخ محمد-هـ)٦٦٦القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 

الطبعة: -  صیدا –الدار النموذجیة، بیروت  - الناشر: المكتبة العصریة 

  ) مادة: "دعا".١٠٥(صـ م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠الخامسة، 

ي محمد بن أب -  مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین )٤٥(

 – هـ)٧٥١بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

 -  بیروت –دار الكتاب العربي  - محمد المعتصم باالله البغداديتحقیق: 

  .م١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦الطبعة: الثالثة، 

الطبعة  -المدخل إلى علم النفس: عبد الرحمن عدس  وتوفیق عز الدین )٤٦(

 .١٩٩٣ –الأردن - ردني دار الكتاب الأ - عمان  - الثالثة

مكتبة نهضة الشرق  - انشراح الشال - مدخل في علم الاجتماع الإعلامي )٤٧(

. 

حلمي محمد فوده وعبد الرحمن صالح عبد  - المرشد في كتابة الأبحاث )٤٨(

  - الطبعة السادسة - االله جدة: دار الشروق للنشر والتوزیع والطباعة

 .م ١٩٩١ - هـ١٤١٠،١٤١١

 -بیروت  - مؤسسة الرسالة  - فتحي یكن  - مشكلات الدعوة والداعیة  )٤٩(

  .م ١٩٩٦هـ ، ١٤١٧

(إبراهیم مصطفى /  - مجمع اللغة العربیة بالقاهرة -  المعجم الوسیط )٥٠(

  .دار الدعوة  - أحمد الزیات / حامد عبد القادر محمد النجار)

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو  -  معجم مقاییس اللغة )٥١(
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دار   -  : عبد السلام محمد هارونتحیق - ـ)ه٣٩٥الحسین (المتوفى: 

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ -  الفكر

 الإسلامیة الشؤون وزارة - دیحم بن صالح - الدعوة في الحكمة مفهوم )٥٢(

 .هـ١٤٢٢ السعودیة، العربیة المملكة - والإرشاد والدعوة والأوقاف

أبو زكریا محیي الدین یحیى  - المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )٥٣(

 بیروت –دار إحیاء التراث العربي  - هـ)٦٧٦لنووي (المتوفى: بن شرف ا

 . الطبعة: الثانیة - 

 - عدنان بن محمد آل عرعور - منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر )٥٤(

الناشر: جائزة نایف بن عبد العزیز آل سعود العالمیة للسنة النبویة 

 . م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الأولى،  -  والدراسات الإسلامیة المعاصرة

 بن حمود. د  - الإسلام  إلى المشركین دعوة في الكریم القرآن منهج )٥٥(

 المدینة - الإسلامیة بالجامعة العلمي البحث عمادة - الرحیلي  فرج بن أحمد

 م .٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ الأولى،: الطبعة - السعودیة  العربیة المملكة - المنورة

جامعة الإسلامیة، ال -  المؤتمر العالمي لتوجیه الدعوة وإعداد الدعاة )٥٦(

ربیع أول  -العدد الرابع  - الطبعة: السنة التاسعة  -  المدینة المنورة

 بدون. – م١٩٧٧هـ/ ١٣٩٧

منصور بن الحسین الرازي، أبو سعد الآبى   - نثر الدر في المحاضرات )٥٧(

دار الكتب   - خالد عبد الغني محفوط تحقیق: – هـ)٤٢١(المتوفى: 

  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ة: الأولى، الطبع-  بیروت لبنان - العلمیة 

د.  - نماذج من مناهج دعوة الرسل علیهم الصلاة والسلام صور وعبر  )٥٨(

  بدون. - وجیه زكریا عمران 
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